ةا انلام 


النة ألنافة 


اكتوبر 1558 عرف افك نفك دكا فرت تلد ث العدد ”؟ 


عامئنا الى الرصمرع الوستماعى 
تدعو نا اليا تاعبق عرب القادع المضرى 
بعد ان قطعت ما قطمت من طول التأمل والاستتصار: وعد ان عرحكت 
كثيراً منالتجار يب العملة : ابقنت بانعلينا واجنا تؤذية عيعا :ضفتنا فصر بيناولا 
و عفتنا هرئه المي ثانا وان هذا الواجب يحفزنا الى تأسيس حر ب جديد ٠‏ وان 
التباون فى تأسيسه وتنظم قواته المشتتة الآن ؛ سوف يكون سبباقازنواجهعواسف 
اجباعية وقلاقل ؛ اعتقد آن تأسيس هذا الحزب: عل القواعد التى نبا فى مشروعه 
كآفة لابتنا منتلك الشرور الكبرى . 
هذا الى مشروعى بين بدى الى أى العام . عببىان بجد من المفكرعن عل لعن , 
أن الاشررط لس ال النطرقة نظرة عند عن عرامه الاجتاغية الضروة :1" 
وإنى ان تدعت به الى صاخب الدولة مصطفى التحاس باشا فاتى انها اتقدم به 
ُ موقا بأنى القي به فى اكناف زعي كفيل بانه يقدر الظاروف ويقيس الحقائق 
س المتقعة العاعة وسيدها ٠‏ فان يمحت فذلك اقضى ما امني . وان لم امم اليوم 
أن د سوف الم غداً . اياغيل مظهر 


ا 
مشروع لنأسيس 
عزب الفمرع ال مصرى 
اعة" التمتقمعم مقتام روط عا 


مقدم لصاحب الدولة مصطفى التحاس باشا رئيس الوفد المسري 
يا صاحب الدولة 

بالصفة المليا التى لثم فى هذه اللاد كرئيس للوقد المصرى ء و خليقة للرعيم 
الأكير المثقور له سعد زغلول باشا : والمدائم الطبعى عن الدعةراطية المعيقية . 
وحم أنك الزعيم الآول للاعلة الاحقة من المصربين:: أنه إل هذا المتروع 
الذى أعتقد أنه أعظر مشروع جيوى تر تكن علوتعياتيصر الاجياعة عالا وسفيلا ؛ 
معتقدا اعتقاذا كيا جازما بأنه وف ايقتؤن بتعضيلكي العملى والادى + ولست ف مقام 
أتررط فيه إلى شرحأكوَانا الي تقدجيها أن اللتععا الحابية والاجياعبة الى تجمل 
قيام مثل هذا امرك طرورة عل ١‏ إن ل قط بط وزوالتضوع فااليوم » فوف 
تحممؤولة إهال التتكير باق المستقل القريب : َل الرغم منشءو ر الناس 
شمورأ خفا عيقا بالحاجة اليبا الآن ٠‏ وغير خا فأن , حورب الفلاح المسرى 3-5 
طعة اللاد وتكر بن مراجها الاجياعى ؛ هو أدوم الاحراب يقاء . وأ كثرها ف ة. 
وأعرها جانا ٠‏ ذلك لأنه يتوم عل ضرورات الطبعة والاجماع . وفضلا عن هذا 
فآن , حرب الفلاحالمسرى» شىء عسوس بوجوذه فى الجرالمصري :. و.إن ل يكن له 
نظام موضوع . فهنا المشروع ف الواقع تتقبذ لحاجة يشعر عا النلس ؛ ونتظم لقرة 
سياسية اجتاعبة هى إدى الواقم أ كير قرة فى اللاد . فأذا تفضلم با صاحب الدولة 
مللوافقة على المشروع إجمالا, أى عل الفكرة النى يقوم عليها . مع ترك للناقشة فى 
التفاصيل للجنة التأسيسية السو ف تنظر فى نظام المزب وماد دعل |لةوا عدالموضرعة 
في هذا المشروعء بدأنا بالتتفيذ تحت رعابتك , لتضع فى الواقع حجرا أساسيا فى بناه 
امد الخالد الذى سو ف تقسنه فصر شنا زعنائها المشحين طا بكل مايمزعل الداس 
من جهد و حطام . وتفشل با صاحب الدولة شو[ التحيات شفر عذبصغ الاحتر اممن 


خادسك امطيم 


ولك 


مذ كرة. تدان 


ف مشروع و عت انبا الفاح المسرى » ( عوط مذويية ممتاجحجع 115 ( 
يان المبر رات الاجتياعيه والاقتصادية الى ندعو إل الاسراع فى تأسيس الخرب 
والعمل عل تفيذ مبادئه الشروحه فى صلبٍ هذا المشروع فى أقرب فرعمة مكنة . 


يد ه 5 


أثبت الملامة ه وماس رويرت ملتوس » الانجليزى أن الاتواع الحية ومنبا 
الانسان ‏ #تزايد بالثوالد على نسبة ر باضية ؛ وأن نسبة زيلدتها على تلك الصورة 
الرياضية لتصرمعه أية بقعة من بقاع الآرضرعنأنتعضد نسل الأحياء إذا استمرت 
زيادتها الرياضية دون عاال يقف تبار هذءالزياية .ولا جرم أن هذء القاعدةتطبق 
عل المبواناتؤساتبا الطيعة وتتطيق عل الاتشانق سالاته الدائةالرحفية. أ كثر 
ما تليق عل المزاناك في جلة إراذليا أودع ب الانحان إذالاسته حالات مدنة 
سينة : فالحبواناحةق عاتب الطافية تراد من “عبان خذكر فى ديد النسل ١‏ فاذا 
زادت نسبة عددما الرياضية نسسة كيرة سلطت عليبا عو امل طليعية ليس فى وسعبا 
أن ندقعبا مال من الأحوال : عل الضد من الحبرانات فيحيلة الايلاف. فلن زيلدتما 
راجعة إلى ارادة الانسان + وكذلك تحديد أناها وستولداتها :“يد أنبا عمية من 
علوارىء العليمة بعناية الارادة البشرية ٠‏ فاذا رجعنا إلى الآنان فى حلته الداية , 
وجدنا أنه لاتفرج عن حدم الطبيعة العامة , فاه إذا تناسل وكثر تله و زادت نسته 
الرباضة فى عدد الآفراد: سلطع عليه منالطعة مبلكلت نقف زيادة أفراده عند 
ححد محدود , وهذا عل الضد منالانسان لابسته المدية ٠‏ فانه يستطيعأن يدفم عوامل 
الطبيعة بوسائل سناعية , وفى مستطاعه أن يقسود عل الطبيعة وعل قواسرهاء قصبح 
سيدابعدأ نكن مسودا . بل إنه يستطيع أن بنقذ من الموت والقناء أفرادا من نرعه 
كتبتعليبم الطيعة آبة الموت أن تركرا بلا عناية من علاج أو وسائل منالوفاية. 

أضف إلمخلك أن الطيمة لاترحم ولاتشفق. حي نآن من أخصعفات الاسان 
الشفقة والرحمة. والطيعة ندم الأاحياء إلى الاحتفاظ بلتوع. يا تدفم الفردالى الاحتفاظ 


1 
بالذات . ولكتبا فى الوفت ذاته لاتممل عل حاية النوع أو وفاية الفرد [لا بقدرما 
تبىه انوع أو للفردمن فرص البمّاء. فهبى تسرف فى الانتاج من ناحية ؛ ثم تسرف 
فى الضياع والبذل من ناحية أخرى , وفى بقدر مانسرف فى التشويع تعضن بالايتكار . 
لهذا تمد أن الصور المتكرة. وعى غالبا الصوراتى تغلب ف اللتاحرعلٍ, اليا ظليلة 
جبد الف ه وأن الطيعة تنا . فبى قى هذه الناحية شنصيدمة عليلة : فوحين أنبا إذا 
أنتجت رمت علل الحياة بالملايين ٠‏ رإذا أفنت سلبته الملابين : وهى ف التنويع لاببلغ 
إسرافبا حدولا يقمعند غابة . فليس مو جد العام شجرتانأو حوائك أو إناان : 
كلا بل زهرتان أو ورقتان : عما صنئوان ؛ لاتثاير فيبما ولا تبان يينهما 
إذا وعينا هذه المادىء خرجنا منها بنتيجة لاجمبعلينا أن تتقافل عنبا. فشءوب 
الآأرض قاطة تلمى الوم يكثرتبا والطيعة جود ليها بالافراد مسرقة إسراقها 
المعروف ٠.‏ والحضارة ءن و راء ذلك تزيد إشرافةالطسمة فى الاتاج ٠‏ فلا مماعات 
الوم ولا أوبئة ولا وقيات بين الثاس السب الروعةالتحفظبا الاحصائيات خلال 
قرن ماض من الرمان امل أياإكان شاة ل ظكاائر هررق يقْييا عا قسن الترون + 
اعيك بأ ن كيرا من الامراضن الوبائية المفنية كالرهرى والملار با والاثيميا والكوليرا" 
متلا : قد أضيعت من أسبل الامراض علاجا أو وقاية . اذا أضقت الى ذلك طرق 
الرقاية من كثير من الامراض البيثة : عرفت إلى أى حيد أيد الانسان باستكشافاته 
اسراف الطبعة والاتتاج ٠‏ فاذا تذ كرت ان الانسان ان كن قد ساعد آسر اف 
الطعة فالاتاج .انه قد رادها غحا فى الأتكار رثن به خر جح من ذلك بننجة 
كبرى- خلك لان ابتار الطيمه انما بكر نم جموع الافراد الذين يقدر لمماليقاء» 
بعد أن تغربل قر اسر الطبيعة وأعاصيرها الناتم من الافر اد. قتذهب بالا كثرية إلي 
الفناء وتقى عل مايصلم للقاء . سينأن لتكثانات الانسان وومالله قد عمدت 
إلى الحدمن قوة الطبعةالابتكار يذبان هأتفرص البقاء لعدد أ كثر مما تريد الظبيعة 
أن بقى فبا . ونا تعد أن الطببعة : ممساعدة الانسان ؛ قد ز اد اسرافها فى الاتاج 
وقل ابتكارها للانزاد أواللالات الممتازة . وهذه حالة؟ أوجدها الانان: يحب 
على الانسان أن بحث عن علاج لها ٠‏ يروخ به عن مديته بو تخفف وطأة الفو نى 
والاضطراب :واد به من بواعى القاق النديد الادية جين هذا العسر 


قلاع 

والدلل الثايت غل هذا زيادة عدد التوع الانانى خلالاريعة القرون الفارطة 
زيادة اذا قمننا نستها شسة ز يادئه خلال القرؤت الوسعلى , أو القرون الأظالةم! 
يسمونما :لما وسعنا إلا أن نرتاع وأن نشلك وصلاحية الوسائل المدنية ؛ على رقيبا 
وعظبتبا ‏ لان تكو ن سنادة ترئكر علييا الحاة الانسانية » «شيعة كل عطامعا من. 
السعادة والطمأنتة + و الل السيط.غل هذا أن قارة كالقارة الاسركية استعمرت 
فى أقل من خمسة قرون وأزدحمت بالنوع البشرى عل فلة وسائل الرقاية و الخروب 
الدائة والثررات الجتاحة والجاءات المدمرة . وكذلك لديك اوستزالا مثل عبى عل 
هذا ٠‏ وكيا ازداد تسود الا نسان على الظبيعة از داد اسر انبا في الاتاج و قل 
اتكرها - و فى هذا بنحصر السبب ف مايدو على جين هذا العصر من بر اعثك 
القلق والشعور باقتراب الفورات الفجائة والاحساس العمية باننظام المدينة الحدرثة 
لابد منبار واه لابد من أن ندل الاسان +بن ا الأتظام نظاما آخر أقرب إلى حاجته . 

الطبعة مطلقة من فود الاستكشافات الاتسائية وعرادل الرقابة » تذهب يكل 
مالا سام للبقاء من الااف رادي ولامص الا عل الا شل آل" ؟ثن | تاجاوالاشدمقاومة 
والاصفى عنصرا والامتن تكوينا والاعيق شكيرا والاحيل والآذ كى والأعفل. نبا 
تدخطت العو امل الانانية و زاد ما اسراف الطبيعة فى الائتاج قلت مادة الاتخاب. 
امام الطعة, بل قدسيرها شود حديدية من اراد الافسان واستكشافاته وماعرقه 
من طرق الوقاية : فقل ابتكارها . وعرج من مجموع ذلك نوع شرى مصطلم تزيد 
فيه نسبة الطالحين طبيعيا واجتاعيا بنسية ماهىء للطبيعة منفر ص الاسراف فالاتاج 
والشم ف الاتكار. و بقدرماكون من أثرهذءالخالات فى مجتمع لكون تسبة التدعور 
والاخطاط الى لايدل عليبا من ثىء قد رهاتدل ظواهر القلق والاضطراب البادية 
فحر ظانه وتطواراته واتجاهات أفكاره الراجعة إدى الواقع إلى مشاغر و احساسات 
لخقى من أن تظبرلنا أو تكتنيبا نمال م نالاحوال. و بقدر مايزيد مناسراف الطيعة 
الااتاج , تكون نسبة التأثيرعل العتاصر المليا ف الجتتمع . فان اسراف الطبيعة مقرونا 
بعو ام لالرقاية والحاية للافراد غير الصالحين طليعا و اجتاعا . حدث صوية من 
التطفل الاجتتاعى ء هي أنكي ماصادف الجاعات الانانية من الكرارث خلالكل 
الازمان . 


1 
ولا ينث لنا أن تتسى أن الأجسام المضوية اشبه ثىء يناه الاجبماع ٠‏ وسالاتها 
الحيرية أصم ما يتخ دعامة للبحث الاجتتا ٠‏ فالمبكرو بات مثلا . لا بد من أن 
تحدث حلا وسطا ويئة بللامان اتا وعطالب وجونها . نانك اذا لقحت كتلة 
من الجيلانين بنوع من المبكر وبات ؛ قلا ثلبث الا فليلا حي تلحظ أن جزء من 
هذء الكتلة قد نغاير تغاير! كيلو يا خاصا سه ضل المبكروب سه ؛ اذتخلق من . 
حرله بئة نكالء ين حاجات حياته رضرورات وجرده ٠‏ فاذا طبقت هذه الخالة 
على الاجتياع الفبت أن جناعات المدنة الحديثة , كيباعات التوحشين ولفمج » 
لم تفرج عن سك هذه القاعدة . فان اتقلاب الحالة الاجتياعية في اود ربا فأواخر 
القرن الثأمن عشر . وابتداء عصر الصتاغة الاتاجة ؛ قد خخلق يئة جديدة عنالفة 
ثمام المخالفة للييئات التي حضت بالججليات فى القرونتف. الوسعى . وهكذا تخلق 
المايات اليئة. حى اذا استقرت الت غل نظام تأعاء أغتت اللكة ذانبا 
تؤثر فى الججاعات تأثيراً تمده ىكل الخالات زهنا عل مليعة اليئة ذاتها ٠‏ فالميكرويات 
إن أحدث ق المانة الجلاينة الى ذكر ناما . ساءة ذى يدء .جروا ويئة تلاممانها ء فان 
كاثر المكرويات ال جد كيلا ب اليه المليكنائن يلس عل حياتها . ملرحياة 
الجاعة كله وافراد1'!” وَهَذَا لدل" الزاقع هرا اللتراق ت#يامم! المديات ثم اضبحلالها 
وستوطها - فأذا فت حالات الاجتتاع على حالات المياة المضوية: أذكنك أن 
تعرف ال أى حدتدهب مساوىء الاسرافى ف اتاج الافراد , من غير أية موازئة 

بين حاجات اماعة . وضن الطبعة بالاتكار . 

لبت طبقات الخيةالمعترية كطباعانسية راحدة من القوة ٠‏ فان الطيقات متف 
اختلافا كيرا من حيث القدرة والكفاية . ومالار بة فيه أن ير ذوى الكفابات 
أواشول الاجتتاعرن - الطالحون اجتاعيا وه النسبة الكيرى من تسرف الطبعة 
فى تاجوم وبسرف الانسان فى حمايتهم من الطيعة ‏ محدثون من حبرم بيئة خاصة 
لايستطعون أن يعوا ل غيرها لآما تلام لبائعهم وتوائق مشاربهم ٠‏ بل لانكون 
مغالين اذا قلنا إن اليثة الني مخلقها غير ذرى الكفايات من حولم , عامل ذوشآن 
ف تديد قوى المناصر الماملة المنتججة فى المجتمع ٠‏ وت استقرت اليئة على شكلثابت» 
أغذت من مف اتأثير فى كل من اشم ريعها والدمج فى طيعتها قتصبح 


الااكرة 

نظاها ثابتاء لاللانه مفيد مساير للثلالنوع العلا ولالانه مساعد للظيعةعل الاتكر: 
ولاللنه نظام طبع ثابت .ولالاله خطوة من شملى النشرء الطيعى ‏ لالثىءمن هذا 
بل لانه مرتكر عل عنصر قالب فى انجتيع : هو العتصر الذى يخلفه اسر اف الطسعة 
ف الاتتاج واسراف الانسان فى وقابته من قوة الطيمة الاتخلية التى نهىء للها فيالنباية 
سييل الاتكار 
ولس لنامع هذا أن ننى أن فى اجتمع الحمديث نرعة الى التطفل هى تاس لجاع هذه 
الحالات . انظر ف العام العضوى وتأمل قبلا من عقتف صور التطفل الكامنة فيه 
والظاهرة تمد أن الدو نات العالقة بالاجسام الحية والبأناك التاية على جطوع 
الأشجارالكيرة , وقد التفت فروعها ع ل أغصان :لك الشجرة ما يكاد يفنيها و ميتهاء 
اذا تأمك من هذه الحالات وأمثالباء أبقنت بان المبثة الى مخلقهاالاسراف فالاتاج 
هم تحديد نسم القتاء عماتخائف مطالب الطيعة , تقوى فى اجتمع نرعة التطفل 

أنظرمن حواإك فى تواحى الجتمع الحاق ملكا ترق ساعة ف التفكير من سال 
أولتك الذن بخرون مللذاتيم بو اهرهم أقويعناصير الامتياع لييددرا جبود نأك 
العناصر تمديداً الابعوة لابجو اعدة هى تقونة يه التطفل جسم تمع : فاك 
تصل إلى النقجة المتوامة 0-007 هن “تتلراف الطسعة ق 7 
ويسرف الانسان فى اتيم - على الرغم من ألهم يعيشون متطفلين عل عاتق أقو: 
العناصر المتجة فى الاجياع ؛ ‏ من تشن الطببعةبهم صنت سد احم + 
تلك البيئة الفاسدة الى لابقتصر تأثير ها عب أتفسهمء بل يتعدى[لقتل المواهب العامة . 
لآنكل فرد يحد فى الحياة طريقآ يكفل له العيش متطفلا مع غيره من الناس ؛ 
ينزع إلى البطالة والكسل؛ ويقع المبء إذ ذلك على كأهل تلك العناصر الى يعيش 
| تاج يدها ضوع الذي تسرف اأطعة فق كدف الحياة بهم : ومن 
م حولهم من يمبشون عيش التطفل على عوائق غيرمم وم نكد غيرهم : ولس 
هذه الحال إلا تقيجة واحدة : مؤداها أن أضعف عناصر الجتمع تعيش متطفلة على 
أقرى العناصر . وكا زادت العناضر المخطفلة ؛ قلت المشاصر المتجة ٠‏ وهناك توؤثر 
البيثه آثرها المحتوم فى القضاء عل ضور المدينة وعل قوى الجتيع 

كل هذا وأشاله قنش عل خناق الطببعة : وصد لنواميس الكون عن الانبعاث 


انار 
فى وجهتبا الصححة ٠‏ ولا يدم الا أمرا واحد! ٠‏ ينتج الفوراتالفجائئة وثررات 
البدم والتحطي . والحقيقة أن الواجب يمعنى بان تضحى العناصر الضعيفة المتطفلة 
4 الجتمع فى سبل تقرية العناصر المتجة الضاربة في سيل الارتقاء مدنا وطبعيا . 
" لسرفت الطبعة فى الاتاج خلال كل العصررءولكتنبا كذلك أسرقت ق الملاك! 
والافناء لنستخلص من الباق باق الطرح بين النانج والفاتى سمادة للاتخاب تساعده 
عل الاتكار .ا تكارالكفايات النادرة الحدوث والطبعة- فلا تدخل الانسان باستكفافايه 
وحمي الذين كان من الواجب أن تفنيهم الطبيعة . تبدلت الال كل مبدل. 
كان الجتمع القدعم ولا شببة أقرب طالب الطبيعة من اجتمع الحديثكان مجتمع 
هق مثائة معمل طبيعىتتخب فيه الطبعة عاتريد وتتخذ عنه ها ترعد مادة لابتكاراتها 
الى تحضن يها مضنا قدمنا.. اما في الجنمم الحديث ققد تمطل اتاب الطبيعة وذادت 
الطدعة ضدا بالاتكار .'نن هنا واجيتنا مكلاف الاجياعة الكرى الى تبدد الدئة 
الحديثة . ولاجرم ان انجدمم المصرئ قد أصابه من هذه الدواملصيب سيزداد على 
كر الاعوام . ناذا تسا فا الخالات العامة ريطلا استظبا ان تعد بوسائل عملية 
مجتمغنا الضرى من ثثر عا سوك يواجه شقاغات الثرب ولمريك فن عوامل القلق 
والفرضى والاشطراب . 
يقول الكاتب العظم «هثرى جيمسء إن تعليم شعوب يفرض غليهم عيش الفقر 
المدقع مع الطمع فى استقرار الحالة الاجتاعة ؛ هو مطلب مثابة بناء هرم يرتكر فى 
الأرض عل قته لاعل #اعديه . وهذا قول حق من جيم الوجوه 
فالمصر يون احدى سلالات النوع البشرى اازمهم الطيعة الأسراف ف الاتاجء 
وتلزههم؛ بضرورة ها تغرس فببم من حب حقظ التوع والفرد ؛ أن يلجأوا إلى طرق 
الوقابة لي بفرزوا بقاء اكبر عدد هن الافراد الناتجة . فادا إعذفنا الى ذلك 
مسابراتا لمطاليب المدية ونثر التعلى بدرجاته. ثم طلبنا أن نظل الحالة الاجهاعية 
مستقرة هذا | لاستقرار العجيب التى لابيزه اللا قليل من عوامل القلق السانى ؛ 
وكتبنا عل هذا الععب أو عل الاغلية العظمى منه عيش الفقرالمدقع والحاجة الماسة 
واستبداد الممولين بالفلاح » ذراع مصرالامن» كنا كن يحاول بنادعرم يرككرع قته 
لاغل فأعدتة . 


كت 

لاجرء آن هذهالمشكلة هى! كبر المشكلاتالتى سوف تؤاجها فى المستقبل القريب. 
فان امر العناية بالتعلير قد تضاطب وازداد أثره بوالعتاية بالشؤون السحية قد صرف 
فيه من الجبد مالا يقل عن أمر عنابتنا بالتعلى ٠‏ وغل الجلة اصبسنا | ؟ثر اهتاما بكل 
شؤون المياة مما كنا خلال عبد قريب ٠‏ ولدينا امة اليايان مثل حي على أن الام 
لاتحتاج الى زمان طوبل لتلغ اسمى مدارج الرق والعظمة ؛ وائها تحتاج إلى جبد 
وتمتاج إلى عر مة. تحن لا بنقصنا ثىء من هذا : فالثررةفائضهبوالعزيمة بالغة والجبد 
مبذول . اذن فتحن عل ابو لب الازمة الاجاعية . ان ل تكن قد اخذنا ندلف يقدمنا 
ف سا العاتة الشديدة . 

'لذا لضفا إلى الاعتارات السايّة أن نظامنا الاجتا من شأنه أن يزيد الغنى 
عنى والفقير فقراً : وان المضى عل الخضوع لهذا النظاع من شأنه أن يمل الطبيعة 
عنصرا قزيا في نكر ين الاساب الى تفضى إلى الا ز هات الاجتّا عية الكبرى. 
شعرنا إلى أي د بلغت نا الماجة إلى تكرئ حوب اجباعى يكون أساس الاصلاح 
فيه قلاح مصر باعتباربيهم أنبالا كثربة المظمى : وأنهامل الثروة يا انه لايجب أن 
يغب عن. اذهاننا, أن اعمال تكو ينه سوق يكوث عباآعربية اعباس القلق الاجواعى » 
لاعن قصد , ولكن عَنَ فنازورات انلوق تكرنق أفقالنياتنا الاجتاعية 

قبل عق ان تعايم الفلسفة لامخرج فلاسفة . غير أن هذا لاتب ان يكون حائلا 
دون تلقن الفلسفة .يل أنهذه الحققة عسل تحرط ق تلقينالفلفةعامل في اخراج 
كة من اناس حيط يشؤون الفكرّ الانسانى وتطوراته على قدر المستطاع . كذلك 
تقول بان تعلم الفلاح الاعفرج مصلحين دائها . غير أن هذا لايجب أن يصرفنا عن 
تعليمه. بل يجب أن يمملنا تتحوط ق تعليمه علامثل العا ومسايرة لاغراض الطيعة 
وآثارها فى المجتسمات الحية:؛ وغل الاخس الجتمعات العاقلة الشاعرة: وفى 
الجتمعات الاسانة ْ 

وقبل أعنا إن الانقلابات الاجتاعية نتيجة تتالطبين خاصتوننفسيتينسماخاصتاً 
الاعتقاد والانفعال ٠‏ فاذا أردئا أن نطيق هذء الحقيقة على المجتمع المصرى ؛ بان لنا 
مقدار الخطر الذى سوف تميق مجتمعنا اذا ل نادر بان تتخذمن النظامات فاتخل 
عدل اللعة المطلقة فى الجماعات الدائية 
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لاجرع أن اعتقاد المصرين عقب فى الناة أعذ يرداد. وكذلك احساسهم 
بالاستقلال فالرأى واحترام آلذات ‏ وان لحم فى الحاة ما لقية الناس.فاذا ثبتهذا 
الاعتقاد , وهر لاشك من ايد مانجب أن نسعى اغرسه فى ثفوس المصريين ؛ م 
استمر الحل على مائرىمن تحسك الطبقات وعدم الاعتراف تمق الفلاح فى الحياقعل 
نسبة ارقى واوسم محيث ترضى هذه النسبة مشاعره ومعتقداتهء تكون جانب هذه 
المشاعر والمتقدات الفعال يزداد أثره وهنا عل وفن وخالا بعد حال حى إذا 
بل أده كان الاشجارر ؤانت الغورات الفجائة .ولا نسائل العقل بعد هذا ف ثىء : 
بل سائل المشاعر الموجاء وسائل التزعاتالمتوثة وسائل الثروات المشوية؛ ان 

كنت نمظى تراب 
كي 

هذه اتجساهات أ كد لين تاتجبا لمسا تقد ز قع التزعة الى هذه الاتجاهات 
القلاقل السياسية و زاد الشعور بالذاتية نظام اللدك الدستورى الذى يحب أن ندافم 
عنه يكل غالمن خطام واتفش : باعتبارهالمعرد الاسنامى ليزي القومية . لهذأ وجب 
علبنا أن نبحث ق,أمثل.الطرق والوسائل الى تحمبنا الاقلايات الفجائية والبى تصد 
عنا سيل الأفكار المتطرفة الحديثة التى نفيش علينا با دوليات أوربا الشيوعية :الى 
نعتقد أنها ل تينع إلافى مجتمعات لتحمها الوسائل المملية من أححكام الطببعة الصارمة: 
ول يشكر مصلحوها فى وضع ناذجبا الاجتياعية على قواعد تساير أحكام الطليمة على 
نةكافة 

وانى لشديد الاقتناع يان تتفيذ مشروع حرب الفلاح للصرى على القواعد الى 
وضعتبا فى مبادثه كفيلة بأن تحمينا هذه الشرور وأنهاكاقية لآن تمل نظامنا عمل ما 
تريد الطبيعة أن يكون من بقاء الاصلم والامثل ‏ لاق الطببعة ؛ بل فى اجتمع 

لايجيسمدالآ نأن يكرن هنا كتفض ل للاسة ولاللجامولا للبالءبل الكفاءة. بذك 
تحل سلطة الانسان محل الطبيعة وتتسود الكفايات العلا قتره بضغط شديد على 
الدنايا الاجتاعية وعل الطالححين أجماعيا وعلالمتطفلين: فيحفظ التوازن ومقىجسم 
الجتمع سليما من أمراض الفوضى والاضطراب- ذلك لآنى اعتقد أنه تمريلك اناهير 


آذ 
وتو ثيهم إلى الفوراتالفجائية ؛ لن يكون إلا تحت تأثير كفايات علياء صدها النظام 
الاجتاعى عن الانبعاث فى طريقها المرسوع؛ والذى هوحقبا الطيعى غير منازعة فيه . 
زنك لأن الكفابات ككل غى فى الوجود أذا زاد الضغط عليبا اقلت الى ضد 
مأ هو مقصود منبأ : 
هذا إذا أردنا أن نكون أمة سليمة من الأمراض الاجباعية , بل ومن عدوى 
الأمراض الشوعية على الأخص . ولا جرم أن هذا الآأساسهو اصلم الاس الى 
يد نا سيل تعدحضارة مسد مطامعنا وتكفى ساجائنا , باعخارنا أمة فيةمن أمم 
الأرض. و باعتارنا قسها صالحاً من النوع البشرى .؟ 


خ قي 


مركرة باند 
مقدمة لصاحب ال53ة الكل اباها رئيس الوفد المصرئى 
امد متقموجيف ممناصووط عباة 
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يأصاحب الدولة ؛ و يازعم البلاد . 

الأحواب الاسية وش القاء قصيرة الاعمار, أذ! قيس اها باعمار الاهم . 
ومثلبا فى هذه الناحية كمثل عير الفرد بالقياس الى الحرب , فالفرد أقصرمن الحرب 
عم رآءوالحر ب أفصر منالامة عير . وأقصر الأحراب أعماراً فى الآحر ابالسياسية» 
واطول اللاحراب أعباراً هى الاحراب الاجتتاعة . 

ولس من شك يجانب هذا أن من الأحراب ما محتفظ باسمه دهوراً وأحقاباً . 
ولك المققة أالحرب يكون قدائغل وأعيد تكرينه خلال هذه المدة مرا تعديدة : 
لبا أثراباً مختلفة متغايرة لاثم ها بلاسيه من ظروف الخالات ويقتضيات الحياة 
عل تشعب مناحبا واختلاف صورها . فلا بقى إذن من الحزب إلا الاسم دون 
الجسم والكيان. والثلالآ كرعل هذا ثلاثة الأحراب البريطانة . فامن شك مطلقاً 
فى أن حب المحافظين وحزب الاخرار قد احتفظ كلها باسمة . ولكن من ذا الذي 


د 
يقول بأن حيرب الحافظين اليوم هو بنفسه حزب المحافظين فى عصر جييس الاول 
أو عصر ولى بت 6 بل من ذا الذى يقول بان حمزب الاحرار الوم هو نفسه حرب 
الاحرارق عصرقريب كعصر غلادستون أو اسكويث ؟ والسبب هذا أن ضنط 
الحوادث السياسية علىشدته متنوعٌ الصور خاضع لمقتضيات الارادة الانسائية ٠‏ على 
الضد منضفط الحرادث الاجباعية فاتباتايمة لقط من النشوء الطليعى يحعل ضغط 
حوادثها : هبيا كان شديدا : فيه من صفةاليقاه والاستقرار قد ر كير , لماعل الامل 
بعدة عنالتآثر بارادة الافزاد أ والاحراب: وغرق بين شىء يتاثربالآهواءالاتسانة وآخر 
لامخضع الالنوات الطبعة وتراميسبا . وهذا مثل حيرب العال الاتجلزى. قبوعتدى 
ايد الأسراب قاء أرما طيعة و أقواها ناما و ارساها لطيعة المتنشات : 
وأكثرها تمشيامع الطعية الشرية . أما السبب فى هذا يتحصر فى أمر بسط جبد 
البساطة . هوأن للحرب جائين.. الآول سايوتافع فيه مزيماً من السباسة التقليدية 
للاميراطورية البريطئية عبادىء تلزمه إناقاطيعة 'تكويته المدنى , و الثاني اجتاى 
عرف ؛ تخطع فيه سات مطلمة[ الالاع الإئنا:]. ولاثببة مطلقاً فى أن قرة 
المرب تتمد من“ هذا اتكرين "الماح التيتت ؟إد كن نايع المتراو حة غير 
الثابتة ‏ أى الناحبة السباسة الصرفة ‏ عل تاحيته الثابتة غير المتراوحة ‏ أى التاحية 
الاجتباعية الصرقة , هذا فى الحقيقة هوالسرفى قوةحر ب الال ؛ بلالسرقأنه عماقريب 
سوف يكون أقوى الاحزاب البر يطاية . إن ل يبح أقوى أحزاب العال أجمع . 
أمالثه سوف يُكرن أتوى الأحراب البريطلية , فهذ أمر لابعك فيه انجليزىاليوم, 

أما من حيث قوته العامة . فذلك لاله حوب جمع بين ثلاثة مبادىء ٠‏ من أغر ب أمور 
الدنيا أن مجمعبا فى كانه حرب واحد ء فبرك الى : 

١(‏ ) اشتراكة بلا شرعة 

9 ) #اشسنية بلا امتداد 

(+ ) دعقراطلة بلا فوضى . 
فيل كن أن نتفع قى مصر من مثل هذا النظام ؟ لاأطن أن هذا ستحيل 
إذا استطمنا تنفيذ ممروع «حربالفلاحالمصرى » وانتحينا فى تنفيذه قرا عد النظام 
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ياصاحب الدوله 
لب ف العالل لوم من بتكر إالحضارةالاتجارسكونة عى أثب المضاراتنظاما 
وأوسعبا حريات وألينبا كاناء مع أنبا.أقرى الحضارات تماسكا. ملكية , أقلترةا 
من جمبورية . ودستورء متمد من رو الامة وتقاليدها , لامن ذعتة المدترعين. 
وتضاء . صار عضرب الإأمثال ف احتذاء قراعد العدل ٠‏ وصمانة فى أنزه ماعرف 
فوقظبرالآارض . وجامعات: هى فالحقيقة معاهد لاخراج رجالخسرا بالاسئقلال 
فى الرأى والحرية والشجاعة - وسياسة دولة » ظلت منتصرة على أوربا بجتمعة خلال 
قرنين من الزعان . وسياسة استعارية» اذاقستاها بسياسة الفرنسويين - اكير أمة 
ستعاربة اليوم بعد الاتجليز كنك النظام والعدل: مجاته' الفومضنى والاستعياد 
والاغغلال . حقائق , لابتسك يك فيا ١‏ كه المتربيبين ,و مفاخر لابنازعالاتجاوسكسرن 
فها شمب من شدوب الآر ض قاطبة ٠‏ 
هذه مقدمة سبطة نخرح منبأ نجه كرى ٠‏ 
بتكا اللغة الاجبائرية الوم اللعاملالمتكرنة علالاقل . فِلقندٍ واوسترالأوجنوب 
افريقيه وأمريكا وكندا اكلبا تكلم |البان. الاملبرى: بتنثر الآداب. ر الثقافة 
الانجاوسكسونية . هنا الامر البسيط ؛ يصرف النظر عن الحقائق العامة كتذلب 
العنسرالائجارسكوق ؤالمالوبد. المنصراللاتيى بالاتغلال يجملا تمتفد أن للحضارة 
الاجار سكسو نَالمستقيل فالعال :و انالام الناشئة ,الا مم السامية الحديئةباتسال 
الحضارة الثرية ومئبا مضرء أتا انتطاعت أن تجار ى ثار الحشارة الاجلرسكونة 
الحدبثة.وانمتاعل الاخصفنظامرا الحكومى والتعليمي: تازتعماقر يب علام اللاتين. 
ذلك لان الاسم اللائين قالد تصدها عن اتسال الطضارة الا نجاو سكسونة ؛ فى حيين 
أن تقالد الامى الامة التدغة قد تلورت و عصرت فلا تسدها عن اتسال سضارة 
المستفل . وق اعتقادى أنهذه الفرسءلاب أن نديعبا بل يحب أننتهرها وانتممل 
عل تقرتها نظامات تتشرب ععرا الامة روح هذه المدضارة ٠:‏ مر._ غير ان تحمل 
الاسة تحس بشن خفى من هذه المضازة من طريق لكرج بين البرناج الاجنيا عي 
والير تامج السياسى 
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ياصاحب الدوة 

لاتكران مطلقا فى آن هذه الوسيلة لاتصيرنا التجلوسكونا بالطع :ولك ارجح 
هل ترجبسح أن اتتساء اسالبب التفكير الانجاوسكسوفى فى تطيق الدمقراطة ونهم 
ميادىء الحم عل القاعدة التى يفيموتهاا ء تمدنا بأكبر وسيلة تستطيع ببا النغلب على 
العقيات الى تسترضنا فى تُكوين حضارة جديدة عل قواغد ثاتةببل واعتقد أنهاالوسلة 
التى سا نستطيع التغلب عبل لانين الحر اليش المتوسط ؛ تحتفظ ممركر متاز بين 
امم الثرب ‏ شيه بالمركز الذى حرناه بين امم الشرق والتى يحب أن تعمل عل 
الاحتفاظ به على اإدوام. 

باصاحب الدولة 

اعتقدان القواعد الى قررتها فى هذه المذكرة هى القواعد التى بجبان يقوم 
علبا مانام ساس الستقيل زلاشيية مطلتا فلق:قيلم الوض المصرى بتنفيذ مشروع 
حزب الفلاح اللصرى مجمع فى بد الوقد ين القوةالباسية والقوة الاجتاعية؛وخص 
بادىء الوفد الباحقصلة الا شرارإن تار خهامن حيزها عو آمل السياسة ف, 
ظرف من الظرو فاو تحت #أثي. عوامل بن السب تقبريرها الآن . 

إن الوفد المصرى هو المرب الوحيد النى يستطيع أن يضطلع ببذء المأمور يةءبل 
هو الحرب الأجدر بان بمد بده لهذا المدروع بكلمساعدة ستطاعة. وهو ببذا يريم 
الهم بين البرنامج السبلى والبرتامج الاجتماعي . فيحوز فى الياسة المصرية خاصة 
والسياسةالدولية عامة تقس القدرة تقتص يماحربالمال الاجلزى 

باصا حب الدولة 

هذا ماأرى ف المشرو عومزاباء ولاأظن الاانتى فائر فى التبابة بتعضيدكوعطقك 
وكلى امل يماح هذا المشروع الذى هو تجاح لمصر الى ضحيت من اجلباوسوف. 
تضحى بكل مابين يديك من قوة وجبد وحطام 

وتغصضل ياساحب الدولة شول اعترامات 


اددجم المطيع 


ةع 


عرز ب الفمزع ا مرق 
تواعق6 وأفءقعوظ قمولام زوع هكط1 
مبادى. الحزب الاجتماعية والسياسية 


شرحنا فيا بعد المبادىء الاجتاعية التى نرى أن الحزب يحب أن يقوم عليبا 
تكرن أساسا ومبرنا لتكويته 

أما فى الناحية السياسية فلا سياسة للحزب الا الساسة الوطنية أو الدولية التي 
قرعلا 

ايب الوقيرة 
عللالماديء التو يمه الى ييا المتشررله الزعي الا كبر 
عير زغارل انا 
مباديء الحرب الاجتماعية 

)١(‏ التسوية بين الناس فى فرصى الحياة 

تقضى الدمقراطية الممقولة بآن يتساوى التاس فى فرص الحياة ا يتساوون أمام 
القائون ٠‏ "كذلك تقعنى الحرية الصحيحة بأن كل امرئوغله وزرها ١‏ كتسب وله 
فائدة ما كسب . قاذا سيطر هذا القانون الطبيعى عل نظام الاجتاع فان كل فرد يحن, 
من الدنا در ماي هل به مواهه وتنتبى كفاباته فى دائرة الفراعد الطيعة وظال 
النظام ال رأخال قائما عل قراعد الحرية والأداب العامة 

مبذا تتوفر أساب المساواة ف اعطاء كل فرد من أفراد المية ذرعة مساوية أو 
مقارية ا لغيه فى الخباة : ورك ابيع برتعون فى فتاء ألخرية الواسع . والسكل 
#ردثون الظام الاسياعى القام عل شسة مو اضيب الشرد و كقايانه 0 برائج مجبرده: 
و بذاك نضم نظاما تسو د فبه المساواة النسدة الم تكد على منتوج المواهب الفردية 


لأف 
وشنى غل الوم الائد والمسار أذ المطلقة الي هي لدى الواقع عبارة عن وهرصرف 
وخال محش . وتحتفظ بنظاما الرأال يكرن تأعدة للحا الاقتصادية ايلاد : 
على الحدوه النى نوف تحدد با فى مبادىء الحزب 
(؟) نشر التعليم العام وتبيثة فرصة التملم العالى لا كبر جموع مزالامة 
لاشبة مطلقافى أن أقرى سلاح تلم #الفرد فى نظام اجتمع فى العصرالحديث 
هو التعلم سواء كان علي أو فيا أو صتاعآً .يا أن طبيمة العصر الانتاجى الحديث 
قدأضعفت من سلاح امال , بقدر ماكان لهذا السلاح من قوة ف العصر البأبدعصر 
الأقطاءات النى ظل أثره ماما فى مصر الى عبد قر يب . فاذا أردئا ان تضمن للناس 
فرصا متساوية فى الجاة » اضطرينا الى وشم نظام سكثر قبه من الجامعات ودور 
التفافة عل اغتلاق روما :#.ععيك يضبن تججاء ل أبنا. الآمة بصسرف النظر 
عن مقدرة أسرم المالية ٠‏ فرمة فق التعلء بتساوون فيا مع أولاد أساب رق وس 
الأمرال الكثيرة 
وتتفيذا لهذا وسو لا لحبجة المرغوب . فيبأ يحب نش رالتعليم العام على صورة 
تضمن اظبار مواهب الافراد فى سال تمليمهم : ليكرن ذلك سابا لبلرغ التجياء منهم 
عبل اختلاى مسأ كره الاجياعية , إلى التعلب العالل 
(0) تحديد ملكة الارص الرراعية وزياوة نبة صغارالملاك 
لاجرم أن كبر خطر بتعرض له شعب زراعي يسكن واديا مدرداً كرادى 
التبل هوترك ضأآلة الملكية من غير تحديد للكنية الى تملك . فان هذا من شأته أن 
يزيد الغنى غى والفقير قفرا . يل ان هذا من أكر العوامل إلى تنقص من عدد 
عناراص#هاب رو وس الاموال. رؤذاك خطر كبر عل النظام الا بياس يزعرع من 
قواعده وعبد من أمناسه ٠‏ 
والمقترح أن تحددا لكين قالنباية القصوىتفسياتة فدانملكبار أس عائلة وأولاده 
فحال حيانه ٠‏ وتم التوريث بعد الوفاة تصل من قير احتباج للقيام باعمال يشعر 


لف 

معباالتاس بعسف » إلى هذه التيجة . فن بملك الآن . . .ر . وفدان تقسميمد وقاته 
علائتين قيمالككل منهم ....ه ثم تقس عبلىعشرة بعد وفانهما وبهذانصل إلى النتيجة 
المرغوب فببا من غتث حاجة للالتجاء إلى عمل غير عادى أونرع قبرى للاملاك ٠‏ 

وهنا الآمر يزيد من عدد صنار أحعاب الاطان فبعم الرخاءو يز يد الناتم من 
الغلة تحكم الضرورة و بصبحق اللادرأسمالنقدىتنشأبه البنوك والشركات وامصائم 
والاساطيل التجاربة وبقية المشروعات الى تفرتنا فيا الآمم الااخرى ٠‏ 

وعندى ان تنفيذ هذا المبدأ أكبر عامل عل استقرار الحالةالاجتاعيةرضمان بقائها 
مستقرة أطول عصر تكن فى المتقبل 
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(4) انشاء المصانع والمعامل برؤوس أمواك مصرية وشركات مصرية حتة 
إنتحديد ملكة الاطان الرراعيةسن اك بان يزيد رأ سالمالالتقدى فيد الافراد. 
فأنا ام مشروع مشريل ,تإسيلة طق ونام لبج ار اليا ر ووس أموال أجنبية 
فيه : بل يكون كله عفر شر كه عمرية عنة “وملا عخلاق التركات الى ؤزسها 
الاجانب والتي ستتكلم عنبا قالمادة (5) ّْ 


ات 


(ه) الغاء الحروب والحض عل كرهيتبا 

لاحرمأن الحروب منأ بير المضائبالى تصيب الامم ٠‏ وغل الرغمن نأ نالفكرة 
الملية فق أساسباقد نغيرت يفضل مباحث الملاء فل تصبح ضرورة اجتئاعية طبيعية, 
بل ثبت انها عبارة عن أرضاءشبواتردرافع تمك قعبا وكيتباءفان اتجاءالدولالمظعى 
لابرال يؤيد تيريرالحرب لهذا يدعو وحرب القلاح المصرى ه الى الناء الجر وب: 
وعدم الاشتراك فيا آلا لأدفاععن النفس من عدو مباجم على اعتقاد ان الحرو ب 
منبكة للامم ميدة للثروات ميددة تخرون الذوة الحيوية فالشعرب 

وحزب الفلاح المسرى مع هذا الممدأ يحترم كل المسؤ يات الى ترتبطيهاالامة 
إزاء ايةامة من الام .. 

وم "ا حإال و 


اي 
(1) عرس دقاح الأخام الشيعو ل ان الاامم 
الثاء الخروب لشو زالا بعرس روح الاخاء الشعوبي بين الامم وعدءالتدوع الي 
الشبوات الى تسيب الكراهة المتبادلة بين الجاعات» لهذا يعبل حربالفلاح المسرى, 
ص توق عرى الصداقة ينه وبين اهم العالرعل اختلاق جنساتها وعقائدها 
(با) مخاربة المبادى, اللشفيه 
تقوم الشبو عة اللشقةعا ماد خمالة ممساواة اخاي خرة هالماواة 
تاق الحرية . والخرية تتتتضىالمنافسة المشروعةبين الافراد ؛ فبى بذلك تاف الاخاء 
عل المعتى الشائع الدى يلوح به الشبوعيون للنآس . اذن فبىاساس للفوستى الاجتراعية 
ودواء دلت التجاريب عل اله غير ناجع ف عتاء الامراش الاجيا ة الى 
نشأت هم حلولالمصر الاتاجي الحديث ندا تخارما حر بالفلاج المصرى بكل, 
قو انها ثناق ماد يهالقائية على اعتراك اتا وخرص الحاة ونة ويتسبادى_القردية 
(8) وضم,الخيشباللصري ( والاسطو لالمصرثى )عند انشاته ) نحت 
تضرف عصة الام تكوك غمتاية تجو من التولييناللذولى تستخدمه عصبه 
الام نحت لدرافئ القادة المرية فى تقد تراراتها» ‏ ' 
تظل عصية الامم مسألة تظلربة صرةة وبظل عبدها قائرنا غير عنغذ مال تجد لدما 
من القوة ماتفذ به قراراتها اذا عصتبا امة من الامم المنضمة إل عبدها . و مسر 
تفشر ينها أول أمة من أمم الارض تتم جيشيا واسطوفها حت تصرف العصبة 
متحملة كل مغقة وتضحية ليكون ثابة بوليس دولى يقرالعدل وتصابه كل ها اعوز 
أخى قرة نتضره 
5ظ5 
() العمل عل اقناع | كبر عدد مكن من الدول عبد! جمل جيو شيا 
. وأساطلها تحت تصرف عضيهة الا م لشكون عنثأ به و 
لاجرع أن فول الدول لهذا 957 مي ندل شعرسا . اذ تشير بالوماجة إلى 
السلام ١١‏ كبر عامل على انقاص الجبوش والاساطيبل وأعظم ضام لللام واقرار 


443 
العدل تصابه . قاذا أمكن تفيذ هذا المد[ فلا #هنى سنواتقلائلحتى تصيم جيرش 
الدول عارة عن بوليس دولى حت تصرف عصية الامم . وىهذا تحقق عمل ما كان 
يمد حلا وغيالا منذ عبد قريب 
557 
0( تحسمين الخالة الصححة بين العلاحين والعبال 
ثنانة ملايين مصرى مصابر ن بالبلبارسا , والمصابون بالانظلتر اعدد لاقل 
ترويما النفس هن هذا العدد . والمرعنان من الامراش المتوطة فى مسر رجدت 
نارعما الجدك الممتملة منذ 1لانى من السنين - واذاكانت لدينا احصائيات د قيقة 
كالاحصائيات الى بنظمبا الامريكبون: لاستطمنا أن نعرفمقدارمابضيع علالبلاد 
من اتاج تير هذه الامراض ل تستتز فى من القرى و نقتل م نالتفوس .نو أجب 
حزب القلاج المسرى ء ان بعتيل عد عل عياية"الفلاح بكل الطرى اللنكةمن هذه 
الامراض و نشجبع الامحاث العلبة المودية آلى القضاء على الاسباب التحدثة لها . 
كذلك لاعخفى أن نسة واقياث الاطفال ذ مقر السرروعة#ابهذا بعمل حب الفلاج 
المسرى عل ارعاد كبساح اتتلاحات] لطر الاب بترية الاطثال ومطالة المكرمة 
بتعبين اطاء اخسائيين فىاسراض الاطفال فى كل مرا ؟رالقطر المسرى » واو أحتاج 
الاهر إلى زياد الضر الب غما يرازى سب التفقات الضرورية لحمل السياد ات ممانة 
للرعى من الاطقال 
عه 
(1) الزام أحاب الاطيان ببناء مسااكن تتوقر قبا الشروط الصحية 
الفلاحينرتنظم القرى المملركة لصغار الملاك على القواعد الصحية الحديثة : 
أن من أعظم ماأضيت به اللاد فى يل عبر ذها التارغضية أمران : الجاءا تأ ولا 
و نةعند الوفات ثانا : أما الآن ققد أمنت اللاد شر الجاعات. ولاتغال اذا فنا 
إن وقوع مجاعة فمصر يكاد بكرن فيكم المستحيل الآن , أما نبة عدد الوفيات 
مُكيرة وعلى الاخص عند حدوثالرافدات الوبائية : والببالا كبر وذلكشكل 
للبغة واماكن : فالحزب يرىمن أول واجيانه أن يعمل على سن #انون ينا,العزب. 


0 
الماوية كار أضاب اللاطيان والقرى على نظام جديد تواقرقه الثرو طالصحية 
عن القواعد الحدئة . ويكون عن المسائل الأساسية فى هذا الشر يع فصل حظاتر 
الموائى عن البيوث فصلا تام وبناء أفران عامة كالثى ترى فالمدنومستحات حديثة 
الطراز وهر ئحات لماه الشرب : 
و داع 
(+) التوسط بن أعواب الاطيان و الفلاحين فى ابان اشتدادالازمات 
الماليةأو حدوث الظروف القاهرة لحفظ التوازن بين مصالح العلرفين . 
واللاد الزراعية وعل ال خص فالبلاد الى تكون علاقة المالك فيبا. بالزارع 
علاقة مو جر ومستأجر بالمال لاعلاقة المستأجر من الثلة : تكثر حدوث الاز مات 
الماية العديدة فجأة و بلا انذار: هذا اذا تذ كرنا أن تمن الحصو ل الر يسى فى 
بلأدثا وهو القطن ؛ مترفقف دائما عل مقدار مايتج مندق ايلاد الاخرئى هذا تعب 
أن يعنى الحيزب ؛ برضم نظام للترسط بين ايا الإاطيان و المستأجرين وز الزارعين) 
عند حدوث مثل هدم إلارنات حا قبلله العاملة من القفر بالمدقعع الى فش قل 
أكتافه أكين جمرغ سن فلاللى مظر اف أقى_بناعبا' اقاجا اا الزراعية . 
ون أكير طرق الأملاح الى يحب أن تار بطزئقة عمل تلقين الفلاح طرق 


الاقتساد الزراعى عل القواعد الجدنة + 
(م() العمل على رفم أسعار الحاصيل الزراعية وإيحاد أسواق ثروج فيها 
فى أناء العام : 


3 أسعار الحاضيل يخب العمل عل الا كثار من نظامالبتوك القروية برأس مال 
صغير وفوائد قاتونة تحمى المرازع من يد التاجر فى إبان الأزمات الية لوتكرر 
كل سلة عل .وجه التقريب .م السنى فى بماد أسواق محلية أوخارجية لتصريفها 
حيث يضمن فنبا جزء من ربح التاجر الزائد عن المعقول للفلاح المتج لها ٠‏ 
زوم عاة الاسناف المليامن القن المصري : عتبارهاالئروة الحققية للبلاد 

متاز مصر باتتاج اتواع خاعة من الاصل كالقطن السكاذر فى مثلا * فلن 


أءة 
واجبات الحرب حباية هذه الاصنافى بطرق عطلة والمءلى عل الا كثار منبا وتوليد 
اسنانها المليا احتقاظاً بثروة اللاد المقيقية 
55 
)١5(‏ تبيثة المباجر الزراعية الفلاحين وعلى الاخص السودان 
ان زيادة عدد سكأن مصر زيادة مطردة حمل التفكير فى امر المباجر من الازه 
أمرأضروزيا : والواجب أن بغرس فى عقّلية الفلاح المصرى من طريق الترية حب 
الاستعبار الاتاجى ف اقطار غير القطر المصرى تمبيدا لا سوفتواجهمنازمة|جياعية 
فى المستقيل القرنب تحتاج فيها الى سن قوانين البجرة الاجبارية أن لم نغرس فى 
أفسية القلاح المصرى حب الاستعيار والاتاج فى بلاد زراعية اخرىء وعندى أن 
المباجر توعان مهاجر غير طببعية تمنط رلا عندالضرورة : كفلطاين وسوريا والعراق 
وشيال افريقية . ومبجر طيعى وأخد هو السودان 
و 
(15)المطالةعق نصر ف الشرداآن املا باعاو مال ,تسر عع للقلاح المصري, 
ما ان السودان قر البب اللجَيناقنفكم المطاى ١قيَيبٍ‏ الدناع هق حقوق. 
مصر فيه كاملة و دكل قوة مزالوجبين السباسية واالة 
مه 
(10) حمابة ماء النبل والعمل عبل جعل سياسة الماء خاضعة لمحكومة 
مصر و وافة محاجة البلاد أولا . 
مما ان وادى البل كل لا بنفصل عمل بالقاعدة الطبيمة القائلة , الانهار تسل 
والجبال تفصل  .‏ وبما ان ماء الليلليس باقل ضرورة للنصرى فى السودان منه ف 
مصر: أذن وجب العمل غيل حماية ماء التبل تنكل الطرق المستطاعة مع جعل سياسته 
المائية خاضعة الملحكرمة مصر واقية تحاجة مصراولا؛ والسودان ثايآ . 
)١(‏ العمل على زيادة الاتتاج من الاجم المصرية والسودانة 
المناجم المصرية والسودائية ككثيرة ومعادنا عظيية الفائدة مضمون ما الثروة 


وخ 
الحقيقية . جب العمل عل رز بادة الاتاج منبا وعدم التصر بس باحتكارهأ للاجا نب ٠‏ 
إلا اذا اشتركت روس الاموال المصرية فيها بقدركم. لا يقل عن .ء ف المائة 
عل كل حال 
هه 

)١4(‏ العمل عل زيادة الثروة الإاهلية بزيادة مصاذرها الزراعة كرراعة 
الفوا كه وغيرها 

لايرال المصريون ف مجموعبم يعون القاعدة القدعة فى الاتاج بقدر الماجة , 
ومازاد عن حاجتهم ف الماثة السنة الآغيرة جاء رغم اتوفهم ,أصلاح طرق الرى 
وتثسع قواعدا ليم الى تأمين الأنفس وتامين الحشوق :وى اتباع هذه القاعدة ضياع 
ثرو اللاد من اوجه كثيرة أعمبا الاعياد عل ععاصل تعدودة المرارد مدودة 
الأسواق لهذا سبالمل عإازئاية الثرر: الأهلة زريادة مصادرها الزراعة 

(6) تملع الفلايع طريقة تريية الدراجق باعظارها جزم مفقوداً من 
ثروة البلاد 

ان طريقة تربيةالدواجن من الثروات الحقيقية لهذا جب العمل عل تعلي الفلاح 
بوسلة علية عملة طر يقّه تر بيه الدواجن باعجارها احدى مصادرالئ رةالحققة فقطر 
زرا القطر المصرى 

ع 

(9؟) ادخال الطرق الفنة العلمية الحديثة فى الزراعة وتبيثة الظطروف 
وجنام سار ين ا 

لاتكران أن الطرقالتى يتعها الفلاح المصرى فى الزراعة لاتفى تحاجات العصر 
الحديث؛ فيجبادخال الطرق الفنية العلية الحديئة فى الزراعة وتويئة ظروفرا بتكو ين 
شركات قروبة للقيام عام الزارا عة كالحرث والضم والدراس وما الى ذلك تميداً 
للاتصاد ن وقت الفلاح وحماية اراشه وقراه الى ستطم صرفيا فى سيل العيل 
اتوجات أخرى 


تت 


() تحر بيع الاراضى لثير المصريين الا لاجل محدود وسن 
غانون ,ذلك 

هذء مسألة دات أسمةكرى . فكل اللاد الزراعية تحمىاراضيبا من الاتقالال 
أبدى اللأجائب الا مصر. وحبا فى الاتفاع تجبود الاجائب وعدم حرمان فصرمن 
أوجه الاتفاع روس أموالحم : يعيل الحرب عبل سن قاتون ترم فيه عل لالمصر بين 
بيع اراضيبم لغير مصربين الا لاجل عل القاعدة المتبعة فى انجاترامثلا 

زع" سن انون بتحرجم أنشاء الشركات الاتتاجة وغيرها اذا لم تفط 
بنصف أسبمها عل الاقلالمصرين 

يعمل الحرب عل سن قانون بحرم فيه على الكومة "تسربع بأنشاه شر كات 
اجئية الا إذا احتفظ بنصفاسيميا ار وس الايؤال المصرية .و كذلكيعامتيازات 
الشركات التى تنتهى آجالما وتتقل للحتكومة الىالمصريين دو نالاجانبحيث تكرن 


ملكا للصر بين دون ترم 
4 ضم النقابات الزراعة الموجودة أو أللى توجد لسيانة المزرب 
وطنيا واجماعياً 


ما أن النقابات الرراعية تعمل لبعض الغايات التي يعمل لها الحرب : فآن من 
سبامة الحرب الاساسية ضم النقابات اليه وطداً واجتتاعيا لتتوحد الجبود فى سيبل 
الصالح العام 
(ه؟)تلقينالفلاح المصرىمعتى الاستقلال في الرأى والشجاعة علا بدائه 
وطرق الدفاع عن حقوقه وتيب الحرية اليه وغرسمبادى“الفضيلة نفسه 
بشعر الفلاح المصرى شعورا عميقاً مؤلماً بأنه بمعزل عن الحمسكومة وأنالحسكومة 
كبر أعدائه . وهذا الشعر ر العسق مختفى و راء الظواهر الى تلوح عل وجه 
الفلا الصرى من حب المكومة واحترامبا. والسبب فى هذا يرجع إلى أمريت: 


اعة 
الأول : استداد الحسكومات التىتوالى عل مصر كبا منذ أبعد الازمان . والكانى : 
معاملةالفلاح كا نه كائن بالاحقرق مدي ؛ سوآء أمرجاب الادارة الماشرة الحكرمة 
أم من جانب أصماب الاملاك الذين م فى ممامتبم للفلاح أشبه بأسماب التطائع فى 
العسور الوسطلي . لمدا يجبالسعى عل ترقية مستوى الفلاخ الصرى خلفيا؛ ليستطيع 
الدفاع عن قرفة الطمتازا.ء الادارة و اذاء أصاب الاملاك 


المز الرامليٌ 

أمرها متروك للجنة التأسيسية للنظر فى ومنع قانونها. وعل الاخص فى المسائل 
الأئة :- ١‏ 

١‏ - الرياسة نكرن داما لرئيس الوقد المصبرى 

+ السكر نار ب نكون داة امناحب الاقتراح ومن بعده بالاتتشاب 

م - نظام اخرب 

غ ‏ دانه الفرعبة ٠‏ 

م - قول الاعضاء والفريق بين اعناء عابلين ؛ واعضاء يتين 

1 اللجنة الادار ية ٠‏ 

اللجنة التفيذية ٠‏ 

م - عبمة الك رار ية . 

و - أمانة المندوق. 

» تأسيس جريدة بأسم , الفلاح‎ - ٠ 

ماعل مظبر 
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عمل ور وه لد نهر 

7 رعو عليه اسن وهو طبري 
اطي لسرن الفأعر كك يور" 


تان 


وكأ نما القدان سين متصحاً 
الخرطوم : 


عي 


إن الحياة لا وغرور 
تمد عشرى المديق 


ف اه ا كر 


تلق ججاعبا بدا عن سا 
اق ونم ف خاو حاص كير ا و 5-5 
ونشرى الصكم مثر كارماداً فكتوقدرنيتك فيه لا” 


< مفتاح نفه » وقفل نفسه !! 


3 
سرتا أن يكون الأدياء والكتاب قد أخذ كل متم عاذر جبده أن يكون هو 
الغفل الذى يغبد للعقاد بانه أديب أو شاغر أوكاتب بعد أن عوقنا الاعلانات 
الكيرة الملوةالتي كانت ملمقة علهذا الحائط !!1 وبعد أن أر يناف الحائط تقفسيطناً 
وجبيرا: لاأضانا ولا ألوائا . وما هو الا المانط وماهر الا المقاد 
نان أدب الأن عسر أن طن ق متا العتاد ست ذا أعد.ق سن الفلق ‏ 


8 +“ 

000 تمن صناعته ويستجمع | لاتها من الاطالاع المتتوع والترحية 
ثم . . . ثم الصفاقة والمكارة والكذب السياني : ثم البجل العالل 
م 

اما العقاد الذي يان تمت الاعلانات , . . فيبات هنبات وقدكان أول سنه 
طرده من جريدة اللاغ لان هذه الجريدةالكيرة كانت عترتباتصيع شيه ؛ وتخفى 

عهء وتجمله ( ناميه ) 

ومن العجيب ان رجالا من حكومة العراق كانوا من الخدوعينبه أو فيه أو منه 
اخأرادوا أَخَدّء الى العراق مدر سا للا "دل بالعرية وكادوا يحنونا عل الآدب اغتراراً 
بتزويق الحائط ولكنيم تنبوا أخيرآ أن رأوا المثاذاعل السفود وتر كوه لما.يه 
وارلا ذلك لما عرفوه إلا . . . إلا ( بعد خرات البصرة ) .. 

افر هذا العتصر الكيياى العجبب الذى مول كاتب جرائد. فى لنه وعامييه 
وساد ذوته وستم ثيبه وشعف اطلاعنه وباقت ناحتيه فى النقلم والنثر الى 
مدرس للا "داب العرية العالية فى حكرية العراق 5.أيا إ#.إن لم نكن عقد هذه 
الجكرمة حبر الفلاسلقة الكل الل المقاد. مدرا نا" للا وآبالدرية هرة الرجم 
الكسانى ‏ إن 1 يكن غنلها حجر التح' هذا قد والله 'كادت تخرب اليناء التى 
تريد أن عي سويت 

( مفتاح نفسه كلبة وضعها العقاد غنو انا لقال نشره فالمك ورالصادر لد ثرى 
له معدا لل اررق بابي قر أ عا عل سعد فين انساد 

ناحية من إفلاسه الى زمن طو يل على ما نظن . جعل عنوان المقالة همكذا: الزعم 
م و ا ا صر يسا ١‏ ص 
موت سعد ؟ وثائيا مامعى ( مفتاح تفسه ) عل قواعد التراكيب العربى ؟ 

لا وجه للا“ول الا الركا 25 والحشو وطريقة الجرائد ٠‏ ولا معنى آثاية الا 
االصوصية المحمكنة من نفس العقاد والغالية على طبمه , فعجر -تى عن كتابة عنوان 
فلج ا الى سرقةهذهالاستعارة الاعطز به وتصباعندم ارمع 13 أ0 عا ع1 عر يدوت 
أنك تفتم أغلاق الرجل من جبات تبوغه بدرسه من جبات اعماله وأخلاقه فكان 


13 4 علد +7 المسطس عتة 155 عن الصور 


اله ته 
صواب الترجمة # أن كان للابدمن السرقة حتى في عثوان ! ١١١!‏ الرعم بنقسه مفتاح 
نفسهء أوهوتفسهمفتاح نفسه.لابد أنْيتقده العسارة الاتجليزية تو كيد أو يأن لتمتقم 
عرية المعنى . قفل الآن ىكاتب يسرق حت العنوان و يعجر فيه أيضأ 
فنا مراراً ان هذا المغرور المتشاعر سق الفيم فى العرية وهذه هى علة تعلقه 
يكلةالجديد و زعدائه بجدد ها عى علة أمثاله من الآدباء الملفقينق عربتم اد ربيتبم 
عل السواء . وفى أيضآ البب ف تجتب العقاد أن بفسر شيئا من الآدب. العربى يا 
هزالبب قاغعطاط شعره وكتابته . وقد رأينا له فى مجلةالجديد )١(‏ كلةمن تخليطاته 
عن ابن الر وى وكاد بفسر .. . . . قيها أيانا لهذا الشاعر تقبط خبط العمياءلاالعشواه 
قال ستره الله اسكانه + 
هل ترى هذا الفائص الذى تعلم السباحة يفوص لا ليسبح!؟ أو ترى هذا 
الخائف المراقب التى مر بالماو قالكوز مو اجانت ؟ هوابن الروى حيث يغول 
و كيف وار ألتيك أيه ومخرة ‏ اواقت»له الدخر أول زاسب 
وم أتمل قط هرت + لاف اتباسطة: يوت القوضن #زالمضمو فغيرمغالب 
تآأبسر إختقاق هن الاء اتى. أمر به في الكوز مر المجانئب 
انظر ايها القارى. . ابن الروى يقول :1 أتعل قط من ذى سباحة سوى الغوص, 
فينكون مم هذا أنه , تعل السباحة » ( وتعلبا ) , ليغوصلا ليسبحء ؟ أن المعنى 
الذى يقعد اله الشاعرهر هذا . أرى ذا السباحة يسبع و يغو ص ولا ا الغو ص 
أيسر العملين لانه لاتمتاج لتعلم الخط :فى الاء- وشقه والتجاة منهء فألا قد 
تعلت هذا وحده دون السلحة فلا ألقى مع صخ ف ال ماد عق اسنقها الى 
قعر البحر , ْ 
هذا هو المعنى الشعرىقاما ان كان , تمل السباحة » ولكنهلم يتقتبا فكاما تيلا 
لبغوص لا ليسبم ء ققد ضد ذا الكلام الحس الشعرى الدقيق البديع : وأصبح 
المعني فى سحافه وركاكته يقسه شعر المقاد لاشمر أبن الروئى .... 
وقال سترالله عله . وهل ترىذلك المفهوم النىسرهالى الطعامحتى فى الاحلام 


ساب عفد فقع رورمو عنة رسن 


إقعق 
و ياسف عل أن ينادعته وهو ف المام ؟ هو ابن الروىى بعينه وهو القائل : 
واقد ملعت من المراقق با حتى ملعت هراقق الاجلام 
من ذاك أى ما أراق ملاعنا : اوم او متعرضا لطعام 
الا رأيت. من الدقاء كااتى أتى وأكيم دونه بلجام 
تأمل ( قوى قوى ) فى تفسير المفقل ثم فى شعر ابن الرومى وقل لى هل يصف 
أبن الرومى ٠‏ شراهته و جمه وأسفه » أم هو يالغ ذا الاسلوب الديع فى ضعة 
قتره وأنه لهذا الفقر روم حثى ما هو نى طبيمى للفقراء لان الفقير متى تملقت 
نفه شبرة لا عندها جاءثه هذدالكيوة فى أحلابين عمل نه وكان لابد انك 
يمكنه وأن ينالها : ودلك قانون طبيعى ا قرره الملم أخيراً فى أسباب الاحلام 
وتأويلا بالشبوات الممتمة أو المتشمعة . و يمير ون عنما ( بالمكيونة ) وهوخطأوتسمم 
فابنالروعى هف شقاء جده وهنا دققا لاعس به غى نمثل العقاد و فشلد 
عن أن سباق الشعر لا يق المع الى فييه هذا الى فآن هذا المعنى لن بتأتى الا 
اذا ثبت أن ابن الروغى كان لفيا ب ملقيليا بكل الإوصاف لأ ثرر #غن هذ هالطائفة 
وهدالم يقل به أحد الا ملفل الأدل الشاد - وين المقييل أن لحنء الآيات بقية 
تكاد تنطق بأن ابن الو مولا بريد شراهة ولا مانا واللككلة يقر الامو شار الب 
وأن ما بناله اناس يأهون سيل وأيسر حركة من حتردات الماطنة تعرمه هرو يل 
فيدمع ذلك , بالغرع والاغرام ه . والمقادمع هذا لا يغرم غرض الشاعر . ألا يرى 
الثراء أن هذه وخدها كانية فى الدلالة على بلادنه وسقى فبمه كان مادة عله فى وعاء 
حجت قد كتيب عليا صدل القدرة . . ٠‏ لابغبم من الظاهر 225758 
وقال غطاه الله .. . أما سخره من غيره فله فى أثانبته الكثيرة رممائه الغريةما 
يقوم بدديران كامل . و براعته فيه طبقة لا تعلوها طبفة فى نوعها وبتدر أن يدائها 
ول الساحرين ف المشرق والمغرب فله فى أحدب كان نايقه ويترصد له ( كذا ) 
أهام دارء للتطير مه : 
قضرت أشادعه لال قذاله فكاته متريبس أن سئما 
وكانمنا مضت تناه مرة وأحى ثاية لما تجمنا 
تعالو ا أجا اثقراء ( وهائرا ممم رجالا من المراق .-) لنضحلك من هذآ 


اج 
العامى المتشاعر الذى جعل ابن الرو م عاميا مثله نم الى لشة ضميفة فى تأنيش 
( القفا ) و يقول عن الآغر الشائع . واوكان هذا الشعر عل هذه الرواية لكان 
ضعيفا [ذ قوله « صفعت قفاه مرة ٠‏ يوه أن هذه ( المرة ) قن فى ز من من قبل 
فيفسد الوصف ويضعف التركيب ٠‏ وجب حيئذ أن تكون العبارة : وكا مماضمفت. 
تناه صفمة وأحرثانة لما الخ 

وقوه , فكاه عتربس أن صنعا ء من العامة الى لا بتقلبا آلا عام مث العشاد 
لان التربص ياعقاد الجرائد . .. لا يبكون الا فى الاتنظار الطويل الذى لا بد فيه من 
مكك و تليث وبهذه الكلءة بفد الوصف و يرجع هرا. . فان من يننظر أن يصفعم 
غدا أو بعد ساغة لا يكرن تلك حالة ولا بتجمع 

ثم , وطال قذاله , ثالثة الإأثاق . قانالقذال جماع مؤؤخر الرأس ما تمت قصاص, 
الشعر أى القنا . فبل الاحدب:طر يل التنا و«قل :اذا قسرت الاغادم وعيكاية 
عن قصرء الرقبة اول التفا ؟ أم ذاك الاحدبقد استمار قنا العقاد ... فانخسفت 
رقبته ومع ذلك طالةقذاله /بيثجرة لجار الذمن / أي ٠‏ .اما هذه البلادة فى هذا 
الرجل ؟ خطسينا با جكومة العراق من عارم عل الدب المصرى وغيذيه واو مدرسا 
تلاميذ السبادة الابتداثية الى لاعسل غيرها وغير شبادة المع له باللصرصية الادية 
العليا !| ثم البيتان بعد هذا كله ليسا لاءن الروى بلغا مر وران للذمير مير اندينين 
عم وتحرير ارواية عكذا : 

قصرت اخادعه ( وناب ) قذاله فكاه ( مترقب) أن يصفعا 
زوكا'نه )قد ذاق أول صنعة) وأحن ثاتة لحا قجمعا 

هدء هىصفة اللاحدب وهكذا بكرن الشع رلاذلك التخطبط الملى الثقيل المتاقض. 

الذى لا نعجب ان لا يتبه له ( أدبب #الصو ) مثل عفاد الجرائد هذا , 


ب ع يضف الثاض هنا الا“عفي ف موريه الية برعل ملم عل قاء عفية وآأعن بد ماف 
برهم التيري بالسفمة التابة عق ظاء كسم أي رقع “تفيه عتى امنا برآه تتشنى لتق العفة 
عل الظبر دون اللا وان سم اليشفى قذال فكيف وتال فى هله ,الحا ( طال غناك ؟) ولك نالساد 
رجل يليد فى الادلب العربية وايرادء البندين على هذا التيل دلبل #اطم فى أله فعيف اليم والمييزرايه 
لا يعلم لشىء فى الا'نب العربي لاله الا هر مطلم ولا هو يفوم ولا هو يمقق وليس هر أ كيثر من الس بمله 
التفن بسرعة رقبة مل أرتونويل أو فل عرية ارو أو غل حبار أو مل ظيره شن . .4ه 
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أرأبت يا عاد أنك لست هناك وأنك تدعى الآدب العرنى سفاها وأتك فى 
عبيزك غى غى غى لاتاوى شيئا الا عند غىغي ملك 
والآن قول انا تلقنا كتابا تحدانا صاحبه ١1!!!‏ أن تقد قصيدة للمقاد عنافا 
( الخرة الالمية ) . ويتدل صاحب الكتاب على فضل المقاد بشبادة ( مين ومين 
ومين ) الخ الخ 
تمن داثا الا نضرب اللأ طربات قاضية ولا نعرق هذا النقد أنحنس الذى نراه 
فى الجرائد ما ليس فيه الا الثرئرة ولا تقدير له الا بقرهم أر بعة أعمدة أو خمسة 
أعمدة ... ... ومن أجل قلك سررئا بهذا الكتاب الذى تلقيناه وستأنى بقصيدة المقاد 
هذه ينا بينا ليرى بعيئى رآسه و يكل أعين الناس انه [فالصو) من أوله الى آخره وأنه 
لا يزيد عندنا عن حبة من الشمج رأت حجر الطاضون سا كا هادا متواضما قات 
تظبر سفهبا وطشما وتتبمه بالبرودة تانود وتقول له انها من انح استراليا .+ ٠٠‏ 
مام ثم وار ا لجر 
فى صفحة 4+ من إللة السياح 5 لاوط *. غل طلربفة اين الفارضء 
ماهى ظريقة ان القارض وهل يعرفها المقاد على حقينتبا أم هو يقلدؤهذا م هو 
شأنه دائها ؟ الثر في لغة السادة الصوفة , شراب اند الالمة الناشئة عن شرود آثآر 
الامماء الجا ةللحضرة العلية فانها توجب السكر والشية بالكلية عزجميع الاعيان الكونية , 
افكذلك مان الشاه وكرت و اجنب! ع نغ قصيدثه الملدقة فى لغمرة نان هن 
البارات الى يتسكم فيرا . و مرج منما عضازيها ؟ ستري 
ثم أن ابن الفارض لبس له في اعثر غير قصيدة واحندة هى المبمة المشبورة ثم 
أيات افتم با تائنته الكيرى :وما عداهما فل يذكرها الاق ثلانة أو أربعة أبات 
كلل بيت فى قصيدة وهذه أيات من الميمية يتظبر بها القارى, قبل أن وض فى رجس 
العقاد ويتنشق أنقاس الماء قبل أن ياخذه غبار الآرض 1 
قال سلطا العاغقين قدس الله سره 
شرئا عل ذكر اليب مدامة سكرنا يهامن قبل أن تلق الكرم 
ومن بين احشاء الدنان تماعدص. ولم ني عتباق الحققة إلا اسى 


ات 
وان خطرت يوبا عللخاطر امرىء أقامت به الآفراح وارتحل الم 
ولو نظر لندمان_. ختم إناتها لاسكرهم من دوتها ذلك التم 
ولو تضحوا منها ثرى قبر هيت لعادت البه الروح واتتعش الجسم 
ولو طرحوا فى ؤء -ائط كرمبا عليلا وقد أشفى لفارقه السقم 
واوخضبدهن كاسبا كف لامس . لما ضل ف ليل وف يدها النجم 
بقولون لى صقبا قات بوصقيا بين , أجل عندى بأوصافها عل 
صفاء ولا ماء؛ ولطف ولا هوا وتورولا أر؛ ودوح ولا جسم 
و يجبي أن ارجمم القارى. ألى شرح الشي النابلسي لدبوان اءنالفارض لير ى كفب 
بفسرون معاق الخر وأرصافها , بما أدار الله تعالمعيى البابهم من الممرقة او من الشوق 
واف ارد أهر بنه وبين العقاد وآمثاله ما بين الانسان و القرد 
وال واس اك ب 
( عقود الدوال أنت والخرآغاة! |أقلله ما أننى حلاك وأملاء ) 
لن أراد ان تأئير المآقب[فة تأقير [خر عأم الأرعع فب بن قول ابن الفارض : 
ولو طرحوا فى فقء حائط كرما » ال وقد ورد ف هذا الممى شعر كثير ٠‏ وان أراد 
أن المناقد هى وار اشباه فى الشكل أو الممنى فلس كذلك . والحقيقة أنه سرق 
هذا المعتى من ( حديث القمر ) ول محسن سك “وهو هناك ببذا النعص : يتخيلبا 
( أى الأمال / ابتسامات من السمادة 15 يرى المدمن فى عتاقيد الكرم سحابة من 
الختر ؛ . فأنظر أبن هذا الرصفف من ذاك وآين الدقة منالفموض ٠‏ وان الذباب ليقع 
عل الزعر 6 يمع التحل لحن الل ؛ وأنه ليطن فالروض؟ تغرد الطورلترقيص 
ابيا الصغيرة .ثم يطير عن الرهرة ذبابا © وقع ؛ ويسكت ذباباما طن؛ وكينها نظرت 
اليه لاتراة الا خبايا : ولتكته من الطير ولكتيم من الشمراء 0٠‏ ++ [1) 
وهذا هو وصف العقاد بنه فى كل سرقانه . وقد طبع حديث القمر فى سنة 
١1+‏ قيل أن تظهر ( يقظة الصياح ) , 
وقول المقاد ( ما اس حلاك واحلاه) خطأ لآن الحل جم ولة قحب أن بعود 


سوب إحارق اي قل الشاد ء مرعاشه افع الواجا ه وقد عر فى القوء النالك و ان الغري يمون 
ساس بكلمات تاترعا هتكن التي العلاد عد الأان 1 ماعب عرعاشة ب , 


"باق 
علييا الضمير موا فيقول وإحلاها . وانظر ابن مغنىالحلاوة من معثى سنا الحلية الا أن 
يون من قول نساء العامة لكل جيل ( ياحلاوة ) 
( لأللء قدايطت بأسباط عسجد ‏ قصدر الدوال مشرق التحرتاء) 
انظر كيف يصع الشاعر الحقيقى فى مثل هذا . قال ابن الرومي فى وصف العنب 
اوأنه - سقى عل الدعورر قرط آناتن الحان الحزر 
وقال ف اللم . فتشةقت الاكف نفلك فيبا لألىءفى السلوك منظات 
فيو لا تجعلبا لالم حتي يوطلىء لما توعلثة وقوله و ضدر الدوالى مشرق التحرء كلام 
عير مستقي لان العناقيد عبل صدر الدالية. افن أبن لصدرها تر ؟ )١(‏ 
كن حبوب الكرم بين ساوحكبا كوس من الارر قد صاغبا الله 
سرقه من أبن الرومي فى وصف العنب الزاوف ( الابيش الطويل ) 
ورازق مخطف الخصور. كاله عخازن اللور 
بر يداءنالر و من الهسم خرن الضوء. وهو »مو جبي ل دق يكملبا المقاد( كؤوساً) 
وثرثر بقوله صاعها الله . تم الحبوب لا تكون زابينة) شلوك الفناقيد بل السلوك عى 
الى تكون بين الحبوب لانيا تملها أى ليست من معامل الرجاج ١‏ . 
( كاآقى أرى بالبين مسن ققوره: اسلائة جام سوق تمق حيياء ) 
هذا تكراراليت الاول ثم قوله (أرى بالعين ) كلام سخيف قبماذا يري ؟ 
وضمن تشوره كلمة عامية حقيقة بان تكون لغة كناسمن كنا الطرق ١ه‏ وسوف 


(1) الثابت عندنا أن العقاد ليد سق الفيم وخاصة فب ءالمع رالعرىموهذا يدل 
علانهغير ناضم لايانا ولاشاعرية. و نظن انرق ماجعله للكرم رامن قو لابن الروهي 
ينتكرع تديرها ذات كرمع فوقد التحر مشير الاعتاب 
حصرم من ز برجد بين بلع هن يواقيت جمرها غير خانى 

وظن لسوء فهمه ا نالشاعريصف الكرم [شجرالعلب) والمقيقة إن ابن الرونى 
يريد بقوله ؤذات كرم ) الخ انار تديرها امرأة غنجة كثير: الل 5 تباق لها 
شجرة كرم بمتاقيدها فالحصرم فيباز برجد والناضج يواقيت. وق ديوان ابن الرومى 


( بتنانع ) وهر تحريف وقع فدالساخ و الطابع 5 
«خ 0-0 . 


الك 
تمى حماء » الطامة الكبرى ٠‏ فكيف . برى بالمين سلافة ٠‏ ثم يقول سوف تجمى» 
وسوف للاجل النبذ. ,ل كال حتت القن وعزاء شفرو لإ مو شع [دالبتة فكا"نه 
قال أرى بالعين سلاقة كااسر سوف محى سلاقة هذءالكااس . وانظراى خلط هنا ؟ 
(وسمى اليا الشار بون بمجاس عف به عشب أثيث وأمراه ) 
البا يسني الى الخرالى براها بالعين سوف تمي ٠٠ ١‏ فالرجل لمنام آذن: وليسر, 
برى بالمين لانه مع ان هذءاخر ء سوفتجتى ء تند رأىالشاريين عون الها ٠‏ 
وصنة اماس فى شعر هذا الدع التقيلين أبرد ما جاء به شاعر عامى ساقط - 
هل - بالععبالآثيت والآمواءء : الاخار تمل بالبرسيم وتحوه : ار من فيه روج 
سيار ؟ 
كاتا ودر وسنان غافل وقد أبقظ العود الصفاء فاه ) 
اذا ان الدهر وستان فيؤغائل سنا ولذالتقويطدءاللفظةممى . وسنان وأيقظ ٠‏ 
هذا هر بديع العفاد ”ضف ما يحىء به ستدىء . . وابقظ العود الصفاء ه هذمكلة 
عن القعر الذى كان قم بين قسن كانت القاظا الشيفر واستعاراته مثل أشظط 
السقاء ودعا البناء.ولى الآسرالث, وما.دمنا ف البديع قبل أبقظ ينلسبها لى؟ ام هذه 
تناسب دعا ؟ هذء هى صناعة البقاد لس فيها الا كلام عامى بنظوم: ومع ذلك لا 
جل ان يجحملبا ( اغخر الا لية )واناغبه الوا حةان يمر ل باعل طر بقدان الفارض ٠‏ 
أما وقد رأبت طرب مجلس العقاد . انه كله فى ابقظ الدود الصفاء فانظركيفه 
بضنع الشاعر ف الاتكار ممنى الطرب فى مثل هذا الجلس واقرأ قول مسلين الوليد 
سككنا سيلا للصى احتية ضما لما ان نمصى اللوم والزجرا 
بوكب شفاف مر زجاح كسا لدى عذارى ل تخف من يد كسرأ 
علا من التوقيي والحل عارش اذا تمن شتا أمطر العرف والزمرا 
ومل مم له ابو ثواس هذا المعنى ى قرله 
لاأرسل الراح إلا أن يكرن لها عاد منتش[ الأشعار غر يد 
خاء ابن الوليد بارحل والركب والطريق وسمائها على أبدع .ما تبشكر القريعا 
تكد كون الشأعر قّ تولده وابتكاره انكان شاعرا . قأما انكان عاسأ ملفة 


انك 

لعا كالمقاد فو يصتع كا رآيت العقاد يصنع سلخا ومسضا كاأ»ه ( عطا شجى 

وابور ) يقدم خرقه لامرأة حناء تمسح ما عرق الحجل عر وقاحته 
وسوء أديه 

لابنفغى ان يجىءالشاعر ممعي متداول 

إو متذل الا اذا وضع له تعليلا أو 

6 راد فيه زيادة او جعل لدسباتا ومعرخا 

او نمو ذلك ليسكون هرفمميغيره.فكانه 

الك مماءهو . وأىثى. ف . در 

لدو فنلاءءغيراستمارة التوم للصفاء والابقاظ 

© - للعود ك1 ثالمر دادم فى (لركاهة توم). .. 

انط بامتاد مرا دمن جيل حين أراد أن يأ بثىء جديد من معاقى الشعر 

ف طرب العود وتموهوتائير هيّةالالات ف اعتلن الراح وهو بذكر ديه عليها بعد 

أن طرب رشربةال 
فذا مات من ايلآب ومكر ”| .رددث كانه بالمثيسمات 
ظام م ععفه' خمازا” كان :قزيب: هبذا باللمات 

جغل العود [ بنطق بأحسن من وقم القطر فى البإد التفر ]) و جعل فهحاة من 

الموت اإذى و الخرفة زؤعله مأعمىو عب عت هكذا نام علا الغار اذى لاتابف 

3 فى مجلس الطربالا عل عشب نيك وأمواء » دوزار مان وأنواع الزهر واسناة .. 

الطب ويالى الروض ومعار ضه اتختلفة الخ ال 
( يدور بها الاق غلينا اانه مباسم ثفر والحباب ثناياء ) 

ان آراذ بالمماسى جع ميم مصدرا أى الابتسام فلا معنى للنشيه لان الخثر ذات 

الاب لا نكون يضاء . فان أراد جمع عم أى مكان الابنام يريد به العفنين 

اخراويى فم ممما للثغرباترى :؟ لعلبا ماسم زتجية من أسوانلها ثفتان غليظان 

كشقرى اللعير .ويكون تقد بر العقاد لن هانين الدفتين لو فسا شفاها رقيقة لكانا 

عشربن أو ثلاثين: ومن ثم يكون لهذا النذر الواحد ( مياسم ) على هذا التأويل .. . 

وهذا النيت سرقه الفعاد من شوق فقصيدتهالمشوورة (حف ا" سبا الحبيب)منقو له 
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أو فم الحبيب جلا عن جماته الشنب 
ومع ان طبعي أنا لا يسيغ مثل هذه التشبيبات ويراها كلبا فاداً فى الفروق » 
عاق أرى فى نت ثوق دقة غفل عنبا المقاد لان جافل بالعرية لت له قر ممة 
بانية البئة. فليس فى كتاته ولاشعره إلا الحبظ لبط ... شوق يقيد القم بأنه فم 
المببه والعقاد أراد مطلق ثثر يعنى واو ثثر شوهاء فوهاء ... ثم شوق 
يذكر ل الحبيب والتايا والريق وهذا كله حيلو علو جميل جميل و يضيف الى 
ذلك كله كلمة ( جلا ) وهفى و حدها شعر ق ذكرها مع ثثايا الحييب . والمقاد 
غفل مغفل ليس فى شعرهء الا ثثر نكرة - بدليل التتو ين وبثاياه كيفما كانت ولو 
كانت مصابة بالقلم و و .. قبحه الله من شاعر سخيف ؛ ادت والله نفسى تلب 
الى حلقى . . وما متمق القوء من شمر :هذا المقاد إلا ان تذاثرت الان هذين 
البيتين ل ثغر الحب ودره وقه ولا أجز نهار لكتبمامن شر التآخر بن 
الجامدئ فى رأى انجددين المنفلين 
يادر نئي الحبب يفن تيك ١‏ ومن عت المفيق قد ختمك 
أضح من قد راك ميا . مل شكرا قَكْف ين شك ؟ 
تحناج يا عقاد أن تخلقسةأخرى م نأب اكخر . . . لنستطيع أن تقول ثلهقاء 
وتعردالى تشبيه الاب نايا ( الحبيب ) الحبيب خاصة ‏ فأصله أنموشببرا الحباب 
باللولق وهذا جيد مستهيعلى طر يقة الوصف ومنه قزل التواس , خصياء در عل 
أرض من الذهب » وكثير غيره 
ثم لما كانت أسنانالحبيب نشيه باللو لو اوها كالا"صل ناوا النعيه البها ترليدا 
الساعا ني رن الان ومن ذلك قول الحترى يهف اغتر ؛ 
وفى القبوة أشكال. من الساقى وألران 
حابس ئلمابشحك عه وهر جذلان 
وسكرء لما أسكر بطرف منهوستان 
ثم تيبوا من ذلك الى مراعاة النظير والمتايلة فجمموا فالتشيه كقولان و كيع؛ 
حملت كفه الى شفشه كانه والظلاممرعوالازار 
فالغى اؤلو الحباب وثتر وعقيقان من فى وعقاز 


كك 
وأبدع ان النبيه .وجاء بالممني سائقا عذبا فى قوله : 
فاتبض إلى ذوب ياقوت لماحيب توبعن ثثرمنتبرى جواهره 

ومن هنا أخذ شوقى فجمع ف النشيه ‏ ر أيتء وعل شوقى تطفل العقادء 
واللفنن فى وصف الحبب كثير ولكينا أردنا بماد كرناء تاريث الممني الذى ( عيبه ), 
هذا العقاد ٠...‏ 

( جرت ق صقاء الدمع وهى دواءة فن ذاقيا لم تجر بالدمع عيثاه ) 

سرقه من قول اين المعنر مم غفلة من أقبم غفلات العقاد . يقول ابن المعتر 


ودراء التعالى لا فى نواس : 
ولس لليم الا شرب صافة 5انها ذدمعة من عين مبجور 
ققد الدمع بأنه من عين مبجور , وضاحب مر حاضه ‏ أمالق فجعلبا ككل دمع 


وأنكآن دعم مصاب بالرهد الصديدى . .© - قم اله هذا الام قلايرال شعره 
كالمل الاتجليزى أو زيت اتروع . ثم انظر وأعجب من ؤباوة المقاد ققد يم 
من بيت أن المعتر أثبهبه /إثثر فى صغاما بالدمع افق عل هذا الغبم وهذا شه 
ميان لا نشيه مثل ,اين المس وان ا أن اد .هذا أنيا صافة حيرا كدبعة الميجور حين 
سكدماً لا حين دسا أفست تاعقاد . ألا قر أنك ق ساجة الى أن تكرت 
تليذا لا*ديبم بعد ذلك عسى أن تكون أدييا فى يرم ما +.. ؟ 

وتأمل مايشع ر لدقو لان المعتن ( كانهادمعةمنعينميجو. )ومابتير قف لشمزرقة 
العاطفة و تحترا واهتياجها الخ وهذا كله خلامنه بيت العقاد فجاء قشرا لا لب قيه 
وزعيه أنا دؤاء الدمع مضحمك لان ابن المعتر جعلبا دراء الهم وليس قل هر يجوء 
بالدمع آلا ان ذان هم امرأة تيكى لكل ثى. وليس كذلك الرجل . وها داست اللثر 
: دواء الدمع » فينغى أن يكون من أسمائها عند الجددئ (ششم وقطرة ) ...٠‏ 
وعلول بور يك وسلءانى - ألا لعن الله هذا التجديد وأهله انكانوا من هذا الطراز 

انظر كيف يكون الشمر فى وصف اخخر على أنها دواء الدع فى قول السرى أو 
السلامى لا أدرى : 

تا تكفكف بالكامات أدمعنتا 5'ثاقى حسور الروض أيام 


براه 

هكذا والافاسكك رعيك 

زتير ولا ان سيل رحيقبا تعلت لقى اذ ق النسيم شعظاياه ) 

بريد فلولا ان سال رحبقبافاستعمال( سيل ) بصيئة المضارع خط لاندلا يهم 
منه هذا الت كبالاأنه لا يقول إنها لتلى خشية أن يسبل ر حقها . والمعنى مسروق 
من أقول: مسلم بن الو لبد 

وكا والماء يطلب حلبا لهب تلاطبه الصبا فى مقبس 

الصبا نسيم الغا فتال العقاذ ارلا أنا ماء لثلت أنبا لب وم عسن أن يقول 
مثل هذه المبارة البديمة ( تلاطمه السبا ) ققال أذى النسيم شظاياه ... الاذكاء 
معناء الى يادة نقول أذ قت النار أى زدتبا وقودا قكف بكرن الاذناء لعظايااكتار 
أ ىالشمل المتطايرة متبا دون الثار نفسبا ؟ هذا بم مقلوتب و الظاعر أن مغفلنا الكير 
قبم من معتى أذ فى ضرب وفرق و نموهها 

تأمل بيت مسل وانظر الدقة العجة ق جعله الماء يطلب حلببا حين يمتزج حا 
وهى فى نشبا لس تلاطيامم ند الما ثم أي منغ الماغة بصباغة مغفلا 

( يكاد اذا طاقن الثلام :«مماميا: ٠‏ ترفرفن: اخورلبا الفراشن و يمشاه ) 

جعل مجلس الراح فى غيط قطن عند ( العشب الا“ثيث ) حيث يوجد, القراشسش 
النسلخ من دوئة القطن . وهذا الست بذ كر بالذياب زتباقه عل 5٠س‏ الشراب 
لان القراثرو الذءابسواء غيرأن الاو ليتهافعل الضوء ( ١‏ ) والمعني بعد مساوخ 
فن قل سم : 
ما يدليهل أن مجلسه كان بليل ولا بسحرة فبذه اسدى غفلايه .م إن الشغراء قد 
أ ذثروا فى تشيه الراح بالنارحتى بلنار التى تعب ليسرى الضالون فى اللبل عل ضوتها 
فبتدوا ما الى القرى والضيافة والعمران. #اشبو ها بالمصايح واللبب وشعرهم 
كثير فى هذه الممماق وكيم تاتوا يعلبون طبعةالفراش ومع ذلك لم يذكر أحد منهم 
هذا المعنى فيا وقفنا عليه لان لحم ذوقا .و بصرا وليس بثيب عنهم أن الكاس الى 
ويرفرقرف حولبا الفراش ويثشاها ءهى أخت الكا س الى بيقع فيها الذياب لان 


إقأاق 
كان نارا مها ععرسة ببا ساتارةونفشاها 

شبببا بالنار ار الى زادت وقردا فيرئد عنبا اللصطل تارة ويدنومنما تأرق | 
فخطر للعقاد أنه لوكان الناس فراشا لكان المينى أحسن فسخبم فراشا. 

ولكن انظر كيف. يقولالشاعر الحقيقي فى مثل معني العقاد حين يصنع الصنعة 
البارعة الى لاتذكر النفس الا بالمرر العالة الشريغة فيقول ف وجه تمدرحه 

ذو غرة كيين الشمس لو .رفت فصنفحةاليل الحرباء لاتصباز )١‏ 
ويقول , صاحب عرياضه ..., . 
الحافى مين القاريين ترهج اذا ما خبا قلب من الحزن أذ كاه ) 

اذا جعابا فى الدين خياصة مع أن أهلبا يتنارلون بالعين والسار؟ ثم هنا المعنى 
كثير ولكن الشمر كل الشعر فى تملله و كفة وضعه ويك الشاد من قول 
عسل بن الوليد 

تذبيب_اليكف ين_ تيبا وتحسر_المين ان تقصاها 

قال الكف ولم يقل ( الأمين ) ثم هى مادايث انا أو شنباعا رن فيكون أثر 
وجا فى الكف لاق القلب : ولكن لل العقاد نؤق :نا بسرق بلا مده بحن 
عين عامليا الى قله ناتقلت الحرارة عليه. . . وسل .يزيد فى ينه إن المين تسر 
عن تقصيبا كا تمسرعن الشماع فى شمسه . وانظركيف ينظر ف الشاعر فى ذ كرتوهج 
الراح وتلببا عل بد الساق الل أذ شول : 

لاجرك القدح الملا "ان فى يده إنى أخاف عليه من تليبه 
وقول العقاد (إذا ما خبا قلب من الحزن اذكاء ) من أبرد الكلام وأستقد 


الفرا شلا برتد عن الضوء دون أن تخالطه و بقع فيه . وذكر الفراش عل الكا سق 
علس الشراب لأ يكون الا من عامى سو قى بارد الطبع ساقط الجرمة #اتشتريآأله 
ان كان العقاد هرالتى جاء -بذا المعنى فكلام الشعراء جنيعا دليل على فساد ذوقه 
وعامية طبعه وان كان سرقه بنصه فبذه أدهى وأمر لانها لصوصية وفساد ذوق 

(1) الحرياء داتما يطلب الشمى و بقلب معبا وهر يطلب معاشه اليل فاذا 
بالنى العسن اشتفل نا 


له 
لآن أذ كه معتاء أشرمه وهسنه وما الزن الا مير القلب ونموة بللّه . وقد 
أل ابو فراس 
اذا مابرد القلبي فا نتته. الار 
ر شول ,عاحب عرساضه ... 
( تلوح المبل أما مذاقبا فن سلسيلالخادؤط ب سقباء) 

قال فى الشرح ماء المبل شراب أهل جبئم ... . فتأمل هذا الذوق ونموذ بالته 
ثم تعوذ ياه . 

وهذا المغفل قد نسى من أول بيت فى قصيدته انبا , الخر الالهية » وأنه يول 
د عل ظلريقة ابن الفارضء فذهب يسرق ف كل بيت من لم يقولوا عل هذه الطربقة 
ولاحرفا واحدا كا ربت . وهل الخر الالحية . تلرح ؟؛* شراب اهل جبنم »؟ أخزاك 
الله ( ياصاحب ماشه ) وجملالمبل شرابك يا جملت المرحاض ثيايك 

وقوله (مدافها ) ثم فوله إفى عليب سقياه) من الكلام النولايلتم لان المذاق 
فى اللسان وحده فالصواب ميافها قعليب بلعم ؛ وبين الطبي والسقيام البعدمابين 
العقاد والشعر . هذا نضف االتسيدء ؛ ركم عامل بلك ف الى عشر بنا فط من شعر 
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أطلب من دار المصورالطبع والنشر 
بشارع الخليج المصرى : بالظاغر بعصر 


أقوم محث لوحققة ة الاغترا كنة ومتاقشةميادسا 


المت 


البابية والبيائية 


الس الاسنا دمر عنايت افتدىمو ضوع الاية ومجلةالمصورالثراء واد فيه الكلزم 
عناللبائية بدو نآن يتحرى ف هالحقيقة ولاأنيسترشد بماكتبه السايقونمن المورخين 
المنصفين بلاختط لنفسه خطة ليسبقداليها أحد فسورالببائية للقارى» بأنها خليط من 
الآثار الفلسفية والديية والدولية والسخية والاطنة والمعتزلة على اختلاف نرعلتها 
ومرأمياوان برنائح البائية ق نظرء عبارة عن اتويا ( كلة افرتكة عير عنبا للدلالة 
عل أن تحقيق تلك المادى مستحيل وأصلبا بمعنى الجزيرة الخبالية) ويالته اقتصرعل 
نلك بل أد يجبا اغالط وحشاها افترا ات وأخخذ بتخط خط غشواء خعل بكررق 
أفراله لفظ لاأدرى ماأقرل لك ولفظة الى أجبل وما كان اغناه عن أن يكتب فى 
مرضوع لابدرى فيه مايقوله ولم يطلع على تعلومات موثوق با 

ان كنت لاتدرى فلك مصة أوكنت تدرى «المصية أعظم 
ولقد كان الأحرى به ان بنظر في|اكتبم نمسقهمن المل|لء والائد الو اممو رخين المنصفين أوأن 
سألعن لمن شن الببائين للقيمين فى بطل مكان وررالته اقتصرعلى سردالافتزا ات 
العجبةبلشحن كتاباته بالسخريتوالاستيزاء النىهوسلاح العاجز عن البرهانفادعى أن 
دتاب| لاقدسرطانة بون المرية و الاجحميةمع ماهو مشبودله من الفصاحة والبلاغةالتى لم 
يلغ شأوها الاولون وانبيلنها الآخرون وما مثله فى تلك الا كثل مشر الاعراب 
حهةالوا عن القرآن الكرم واو شنا لقلنامثل هذا ان هذا الا أساطير الاولين) 
بعد مأشبد الكتاب لنفسه بنقسه بأنه لو اجتمعت الانس والجن عل أن يترا بمثله : 
يقدروا واوكان بعضيم لبعض ظبيرا وآلا تجب من ذلك قول حضرة الكائب 
كتلاح هرة عبد الباء كد على ق نظرء صور» مضع الال 9 
انفس ماكتب فى الوجود من الغيب والشبود 
أمرر تضحرك السطاء متبا ويى من عواقبا اليب 

فان كانت الدعوة الى السلام العام ونذ ااتعصبات واتحاد الاديان تضحكد فانه 

لابضحك منبا البلاء الذين مجلوتم! وحترموها وقدمونبها وان عادة الضحك على 


نفد 
الرسائل الالحية والكتب السماوية وغل المزسين ل تكن خاصة ذا الزمان بل كانت 
مرجودة ف عصركل ظبور جديد قدكان الدكرون من الاعراب يشككرن عل 
الممنينغالتعالى(أنالذين أجرموا كانوامنالثي نآمنو يضحكرن) فبذممادتهم و ديدجم 
وأماكتايات حضرة عبد الباء فكانت أيجوبة المصر م شهد بذلك عقلاء النرم #انظر 
ماذاكشه الامير شَكيِي ارسلان فى كتتاب حاضر الاسلام وهو مطبوع فى مر قال 
عن حض ة عبد البباء ( كان آية من آبات الله بما جمع فيه من مما البالة ومنازع 
الإأصالة والمتاقب العديدة الث قل أن ينال منبا أححد مناله أو يلغ فيا جلله ‏ الى ان 
يقول ‏ وأقواله فصل الخطاب وكتاباته الديباج أنحبر وفصوله الوشى المنمتم يفيض 
يانه يجوامع الكلم ونسيل عارضته سيل عارض مسجم و برد البيب لو أقام العمر 
يمجلسه يمن زهر آدابدالارعو يرد من مل حكته الطية المشارع_الىانبقولت 
وبل منقوة الحجة و اصالة الرأي وبمد انظننالفاية الى تفنى دوا الى حى أو قال 
الانساناته كانأيجوبة عصره ونادرة هرما كان مبالنا ولو حك بأمن الاقذاذ الذين 
قلا بإدغ الدهر الاق ]بالطو ال] لكان قرلةيامنا ايان شرل وكان احسن 
الله منقله متوفا تروط الرباة ذا ونارق روخ الجال وما بة قف عندها 
ارال وحشية لا ترى الا في الماوك ‏ آلىي أن يول و كانت رسائله عل كثرتبا 
تل وتزثر و تحقط حفظ اللنغائي في الخزائن وتدخر - الى آخر ما ذ كره من المدج 
والاطراء الشد يد 
ولتسرد ايا للاقد ماذكره الامير جمد على ,اشا فى رلته الى بلاد 
امريكلزوحكتل ؤذلك مطبوع قمصر) عاشاهده بنفسه من تأثير خطايك حضرة 
عيد البباء فى امربكا فال فى ميفة ع بع بعد مدح ( اما خطايائه الكثيرة المزثرة 
قانها أخذت دررا عظيا فى امريكا وانعاذ ذلك حديث الجرائد بنشروا ويعلقون 
عليها آراء علائهم الديئبين وبالملة فقد توصل باقتدارة الى بلون الدرجة التى تحسده 
علبا المادون فتد مكثت معه زمنا احادثه وما دثيقطر يق بلذيذ كلامه ثم اتصرفت 
من عنده وانا احفظ له فى قلى المودة والاحترام ) 
ويكفينا هذان الشاهدان ومااطفابه من اللمق والصواب رالهمامن الامراءوليسا 


ترد 
من السوقة ولعل الناقذ لا بعود بعد أن سم عنبماعاتقدم فدعى بأن مبادى" 
البائة فى آراء رجل فهم الانظمة الاجماعية فهها سقيما 
ذه من عائب قولا بحا وآاقه مل الفبم السقبم 

قن يتمع التخيات البائئة وألهاتبها المطربة وهو ساء عن ملاحتها وصاحتبافلا 
بلومن آلا نيه حيث لم قدر أن سلمم تأؤ 0 «بمأ أرادأن بنقسمن 
قدرها لن بقدر أبدا أن يطفئ. ذلك الور الالهئ الدى أشرقت به الارض والسياه 
فلن تبلل عل كثرة الرد وانما لأرفع منزلة منالعمس واع رما خا الحين السموات 
والارضين 

ومن سمع الفتاء بغير قلب ولم يطرب فلا لم المعى 

هذا كتاب الله العزير مع ماقيه من الحداية كان ونظر المتكرينعبارة عن أساطير 
الاولين إيضل به كثيرا و سدق به كثير 1 وما يفل به الا الفاسعين ) 

وار هنا أن سنا قلديل النانب كلقي بأن 7 لين الا حجان ى كانم ن لامي الباب 
وغيرها لما لع تا ار أوجلة وأما الفاظ اليشاب روالاقترا أت فلتضربصنها 
عنباوثقر علببامر اكرام كان الام العقلةم توا علد 51[ الهذه السخافاتوتأوهمن 

تردينها أوةكرها فك نت الناس قديما رسليم وأنياءه مثل ما ينعت يه الناقد 

حت اتنا عبأء أل والاب قال تعال عن لان المكرين ( اثاركوا تمن آلتنا لشاعر 
يجنون ) ومن هذه ألا يه يعم أنالمتكرين كانوأ يصفون سيد الوجود بصفاتالجنون 
(يريدر نان بطفثو انور الله بأفراهيم ويأى اشالا أنجم نوره ولوكره المشركون) 

أما كلامه عن عدد الببائيين العام بنوع منالاستبراء أو التهم دللعل التيظ 
ما هو مشاع عن از دياد عددم ازديادا مطردا فان الذن يحثونعنالكةة ليسوا 
من الببائيين بل هر الاغيار الذين يدوئون مشاهدائهم وقد كت الامير شكيهاشاهده 

من أن عدد اليبائين ومديئة استوتمارد ؤالمانا نوف عن أر بعة آ لاف حسما عليه 
هن قنصل الترويح ومع ذلك فالكثرة والقلة ليبست مقياسا للحقية ولا داعيا للتعيير 

تعيرنا آنا قايل عديدنا فقلتلحا إن الكرام ليل 

أما قوله بأن البائيين يستداونق كتببمو رسائلبم باراء اعاظم الكتابويروون أقوالا 


رت 
عن القضائرالوز راء وا لوكو الام رامعالا بمكن تحقيقبا ولامعر فةميلفه من الصحة فراجع 
إلى عدم الرغة فالفحص عن الامزر لآن الاستدلال مما والكتب المطبوعة يسبل 
تحقبقه بارجوء إلى هذه الكتبوتطيقبا فلاحتاح إلى دليل بل هوامر فيغاية الوضوح 

وليس بصم ف الاذهان ثبى. .٠ه‏ اذا احتاج النبار إلى دليل 

ومع ذالكفليس فخر الببائية من تعبا عن العظاء والقعناة والآمراء و اافلاسفة 
أو الملؤك بل إن فغر هؤلاء بانباعيم للطريقة المثلى وتمسكبم بالعروة الوتقىوم, 
الذن يدونون باتفسهم مقالات المدح والاطراء ف التعالير البائة فالكتبواللات. 
فهدءملة: رومانا تكتب المقالات الفديدة فالجرائد السارة ممعقومبا غل العبك. 
بالبباثية وهي تفخر با وقد كتبت فؤستة مه ثلاث عقالات تمتامضائبائشرت 
الأول ىجرسة تور تود ايل ستار واشتسجطن هرالد والثانة فى نو رتتوستار والثاثة 
ف نشرة المساء لادلا قالت فى الاو لى ١‏ وعد مافتحت الكتاب ( عد البباء م 
وجدث فيه بيانات عبد البباء رسول إنمة والوئام وتعالى والده الداعى إلى السلام 
وحسن التفام بين الانام وبالاختصبار عن ,دين برى إلى تورحيد 5ل العقاثدوالاديان 
إلى أن تقول (بالجال تلكالريالة آلت جاءنا حا جا اتا وايته عبد البباء اللذان لم 
تاها عنوة و أقتدارا 'الفلينا الزن بور الحققة الر مدية الكامنة قتعاليسبمالابد وان 
تتاصل فالنفوس وتتمكن فالاقئدة والقلوب وتتتشرفظل الاق إلى أن تقول 
32 أوصي جميعا اذا طرق ممعم اسم مهاء الله أوغد الماء الا تتذواعالمبيا 
وراء لبورة بل احذوا كتببما وأجعلوا كلاتهما الحاملة للسلام والفاضة بالحبة 
والمفمية بالعطات تفذ إلى أعماق قلوبخ 15 نفذت إلى أعاق قلى واستقرت فصميم 
فوٌادى ) وف رسالتها الثالئة اعترفتوأقرت صراحة برسالة جميع الاب اهما قييم حضرة 
الرسول التكرجم قآلت.( لهذا ظهر الآسياء ومن اجل هذا قام المسييجو جمدويباء الله) 
فنعمت الرسالة رسالة حضرة باء الله فهي التىتقربءوجبة التظر بينالشرق والغرب 
حتى إن الملوك انتدأوا يعترفون انها الترياق الشافى للامراض المستولية على الملل 
وأن اتحاد من عل الآرض منوط بانباع أوامراها ولملكروبانا الفضلبائها أولمن 
منت متهم واعترقت يعظمة الأمر وساطائة 

أما قو ل الناقد بأن آراء البرائية آخذة كل يوم ف النطور فراجع أيضا إلى عدم 


إدارت 

الاطلاع الكاق فأن المادى, الببائية باجمعباتاسست معرفةحضرةماءالتمرهر قالسجن 
الأعظم وقام عللترويهها حضرة عبد اليباء و عل حفظبا وصياتتها حضرة ولى أمرالته 
وأما ماذكره من مشكلات حل الاوقاق وطرد الصبيونين إلي آخر ماأو رده 
فبنه هى أما نيه ولا دحل للبائية النى جلت خطرا أن تبتم بامثالها ( وما من تي 
الاأذا تمي القى الشيطان فى امنته فينسخ اله ما يلقى الشيعطان *م عم الله آياته) ولق 
الختلم يكفى أن نوجه نظر حضرة الكانب [ل أن هل من يقر أعبارته يشومتبا راشحة 
ااتعصب الذي خصوصاماعتوىعليهمن الفا ظالشتوو الاستبزاموكثرةالافة أتراللام 

وارجو من عقلا. الملة أنلاتعجاوا فى الحم على هذا الامرالعظيم الذى اهتز له 
العا شرقا وغربا وان لابعرضوا عن هذا البأ الكريم #التمالى( فلهون أ عظيماتم 
عنه معرشو. ) وستعلبون ان هذا الامر سبطق ضيتهعن قر ببٍالخاظين 
وبواسطته تم اتماد الشرى والغرب و اغاق الافيان والاجناس وزوال الحرو ب 
المهلكة والتعصات المدمرة وبأل يوم الطلام العام ولس ذلك من قيل الانويا م 
براء التأقد بل إن أتاق الباقلت!:] ]امال ولإلاؤباق ف حليم شا عالارضاعظمدليل 
عل تحقق الفرش"المطاوب فلا لق علس الجائان لاعكن تيز المسلم من اللسيحى 


من الزودشتي من البراهمى من الييودى فد اتحد الكل قلا وقاليا اخوانا على سر 


متقابلين وقالوا سلاما عبد اذل سعد 
الفانى بانحاكم الاهلية 


اطليمن دار العصوراطيع والنشر 


3 | لاه 
رقرة وعقالل ث اغرئ 


انيل ل 


شطان نووم 


الممادنة ا1خامسة 
قال المدهد : كان الند وجاء الأصل ؛ و آن الموعد , تاعلت جتنا اسقبل 
منفس ٠.‏ فليا وعسلتيا قصدت دار العو الفلسقةقيبا. 536 فرأيت الطلة ترجون. 
هن الدرس » وكانوا يستعدون له بالامس + وقد أحاطت عصية متبم بالثسر عاشوته 


ويلقون عليه الاسئلة شب و يأخذون من بحر عله وروضة يانه . فاشرقت عل, 
حلفتهم أخطف السمع فسمعت أحدم مول للاستاذ ماهى الفضيلة يا مولاى؟ قال 
ترك الرذيلة ٠.‏ قال وما الرذيلة4 قال هى جار لقكق :دان أ لجبل ؛ والعلالة في الساب. 
وسأله. اآخر علتنا يامولاى أن الراحةاوالسعادة كلتبينا فى العمل قدلق عل عل 
الفسبماقه .قال امن أثجية قال ان غارف المئة , نالل مك منعار أب كفان 
قد الزاعةوالعادة , وباله الع عاذًا تفتى هذواللاد و غاذا تسد بامولاق ؟ 
قال بالنيل والثور والحراث ٠‏ و ألقىعليه رايع هذا السؤال :من العال يا مولاىومن. 
الحكيم ومنالطيب ؟ قال العالم من لاينام والحكىم من لاا يطعم ؛ و اليب هن 
لا مرت . قال هذا هو المستحيل يا مولاى ا بريد جذه المالنة ؟ قال أردت أن 
العالم من عل بالنبار وتعل بالل والحكومن زهد فى هذه إلدنا وقلع منبا يكسرةه 
والطيب من ترك طا يعيش به الناس بعد موته ٠‏ وسأله تلبذ آخر ماه الفلسفة 
بامرلاى؟ #الهى احتقار الدثا ورحة الناس ١قالوما‏ قصلبا ؟ هال ول فر ناطورى 
والغضب وكلا هذين مذلة . وقال ؛ و كيف :وؤخذ با مولاى ؟ قال توجد فى الطباع 
ولا تؤخذ منالرقاع . قال الحدهد . شم أشار التسر إلى الطلة أن ينفضوا من حو إه 
تفملوا إلا اثنينمنغاصة تلاميدءطلة عاشياه وأنا أطير حيث يسيرو ن حتى أخذوا 
إلى المديئة :وعندئد وفعت فصرت قوق كتف الاستاذ قل يقف ولم يلنفت . لمكن. 
سمعته بشو ل لصاحه من فاته درمى لا تفوئه مق ومر._ صحني قلصير معى . 


اناق 
ليس للعلم وطن ولا الحكمة ذار . بل العاقل من له عل كل أرض مدرسة وغل 
كل طر يق أستاذ.و المدرسة تقوم العقل فى طر بق المل ولا تتكغل بوصوله كالمعيد 
عمد السر نرة فى الاعقاد .رلا كفل لما يكشف النطاء . قرب عاط من تنسه 
وصل «ومتمل عن فيصل عرفت صنوف المل قل أركالفلسفة يأختها المرء من 
نفسه ثم من حبث النفت فرأى.و كلا قل إهفسسع من حديشالحك, إن صدةا وإن 
كذبا وصوت الصامت أن يكلبة وان بك . ولد المنعم وب س البشيس. و مشية 
المسشسكير وهذيانالمبوشروعر بدة السكران من النسحل فى مشاغلا والتحل فى معاملبا 
والثر فى مسكارء والبرق فى ستطاره والزهر اقاله وادياره والفلك لله وثياره 
والح مضطر به وقراره ٠‏ ومن النفس اذا اعتلت واذا ضحت واذا طمسعواذا 
قتعت واذا رغنت واذا لت واذا حشأت و اذا اطدأنت و اذا شكرت وائاجحدت 
و منالطباع اذا امتحنت والسرائر اذا بليت والاهواءاذا اختبرت . عدار سلا يفرع 
البب متها . و جز وسسلابصير المسكيع عنبأ + قال المدعد قبست أن النسر يعتذر 
وآ نبي عن الكلامج يمر تالكرب (امتثلت وم أنبين , ثم سرنا قرر نافطريقنا 
على دار تشيد وبالهفها و 8 شلةنالبا -- من زاسمة ال" شع عليه . وكا انرما 
عتدها منغداله راع انه و كان الاستاذ يعرقه وافترب منه واه . فخاطيه السرقائاد 
لن هذا القبر أما السد .قال هذا قصر يا مولانى لاقير . قال وجدةا آبابنا دون 
القبو رلا الدور لا”نها مواطن القرار ومتاز لتاجبيعا معاشر السفار . فعللام تظل ستتوم 
ولاسير ف الحمكة سيرتم . قال الى واعبها لدلك .ولا بوهب دالا ما بليق 
به . قال إن الملك فى غنوة عن مثلبا ولو كان مر يطمحون الى ما تملك أيدى 
الرعابة أو يفرحون بما ترلف لحم من تمين الحدايا لها ساد الامم .ولا اعتو 
ولا احتع . 1 ليجيء اليه. من أقامى البلاذ ويدخل فى خزاتته من كرائم 
المال ما لو جعل بعضه قوق يعض لطاول الجبال .. واه لاحرى يلك أنها 
اليد أر تهدم هذا الصرح من أساسه, ثم تجود عل كل قير يتضور جوعا 
بطوبة من انقاضه ؛ يسد يها على لحم بطنه لتخففبعنه من ألم الجوع . ثم ودعه وسار 
فازذا نذهي ق الذافب ٠‏ والنسر ذللنا ختى اتبينا الى دار حقيرة النان عندفا 
صدأن امعان . تعد الاستاذ. قصدعما ودعاما اليه وقابما فوق جتشيما ثم قال 


31/4 
يمخاطبينا وعيناه تفيضان من الدمع كأن ايويا ر جل صدقء وكان وفيا فلتجبر ينهالسياء 
فا . ثم التفى الى ضاحيه وقال آلا أنشكا من مالك هنا البيت الزرى ؟ قالا يل 
قال ذاك التى .بين قصرا لبيديه الى املك رهن لا يام تلك الارملة ولا حذين 
انين فى أجرة غير واد . . فا أظلهرما أل الملك يوم ييل هديته , وما أظل 
ألحمأة وما أظل التلى ‏ ثم ودعبيبا الانتاذ وانطلق متى وتمن تتبعه حتى دغل 
فى طر بق مشيقة فاتدقع فبباحتق أتى عليبا وكان فى آخرها متزلغوقفبهثم دق 8 

فرج اليه رجل وقور بدل تمعيد وجبه على تقدم ميلاده . لخباء النسر فرد الحية 
فأله ماسنع الملك بالإتيمين و أمهما قالرأفيم وأمران يحرى لهم رزق مزالحراة 
الملكة قآل شير فمل والخير سجية فيه فمد الى أهالك ققد اطمآن قلى ثم تركه 
واسشمر:فى .سيرة والقتيان اشيانه وقد سأله أحدهما من الرجل ا مزلاى 
قال لليلك جواسيس بتخذم لا عل رعيته وعليضحاته , لكن على التمننين من 
الفقراء . وغل الارامل والابنام بدلؤته عليهم لينظر فى أمرم . وهذا الرجل من 
أدلاء الماك عل الجبرولا أجر 4 عل كاله عتم تيم شي وطلب المدو لما في 
ق رمه هذا ماإقمقا رملى وناك اناف : وآ ظيرعا يده ٠:‏ ماركا له في 
في الآ والخمال والرعبة والسلطان ولأتين يوم بتخيذ الملورك جواسيس عبل الارملة 
والبتم للرهباشير أرض أرجدار منزل ‏ فأر لتك ملكيم في دمار وثار تخيم فى 
سجل من غار ثم غطف الاستاذ عل سانة غبار فدخل فتخطف النثيان فأن إلا أن 
ا ناحية وطلب النر غبتامن ار له ولتليذيه وان ازاءنا 
ثلاثة تبان ترى عليبم دلائل النسب والحسب ؛ وكا نما عرفرا الاستاؤفاحتا ل حدم 
حب نسلل وانصرف وتمول الثاتى إلى زاوية #انكش فبا: ولبت اثاك » 
وجدناء ثانا للابتسرك . #التفى النسر الى أحد الساحين رسأل قائلة أعرفت مؤلاء 
بابى ؟ قال م بامولاى ثرو صديشك القائف فلان قال بم عسي يترددون أل هذا 
المكانوقد عل الدم ,ذلك ديعن أن تداركيم بالتصمراخرقرتهم : قبل أن يمبحوا 
فى رقا فكيف وجدتهم بابي ؟ ال أما الأول يامولاى فخجل من نه ؛. وأنا 
هذا المنكش المستتر فحجل هن اناس , وأماهذا اثثالت المترئك فلا يخجل من 
تفسدولامن الناس #ال أصبت ياببى ثم ابل عل رفيقه وسأله وكيف ريك ب 


طن 
أنت عابي ؟ قال أري يأم و للاى أن يكل الاول لنفسه لأنها سوف ترجره ٠‏ وأن 
ينصح تتثانى لان المقاله الجم فه + وآن ينعي هذا اثالث الى أبه.فضحك الاستاذ من 
جو امرحم بصوابه .#مالتفت الى ذلك القتى المنكدش وتاداء مالك ياابن الإإجلامكون 
رابسنا .قال ان أذن مولاى فملت. “مخف الينا لجلس معنا فياه الاستاذ ولاطفه ثم 
خاطدقال. ما أطب الثر يابنى.قال اطيب منها يابولاىهدا الثنا,عليبامتك. ال كف 
تجدهاء فال فيها لطلف وهى غحرفة مال كذإك الشر ار لطيفة المتقد. وقد تضرع تأراعل 
بلد قال وأنها لتدب خفية ضعيفة ثم تسكن ظاهره قوية -#الرهكذا الداء 
قال وإت الجسم استريح معها وتخر ج النفس من عا أطموم » الى عام مو هوم. 
قال غير لشار بها إذا أن بنتحرءنالراحة كل الراحة فى الموت. قال وإتها يا مولاى 
لمادة والنفس بما اعتادت منقادة قال الآن صرحت فأن طن ولابدفخذ بالط بك 
ولامطظبان عقلك وأدياة ٠‏ واغنذ منها صخبة:ولا تتخذ متبافرضاء واشربها عم 
حكي.يقول لها فى برخذها فى مجالن الترام؛ فهناك أوائلبا طرب بو عوابا دب. 
قال ألنت يا نولائ فعس وجراو الدج با ألمي فلا بكرن الا ما تحت ال 
بغيت يا بى فى النفسن حاية أن أباك أشنق مز الظباء أن متدوك و أخرينك فالغر 
تاظى عل فاما ذلك الذى استحى لله نفس تزجره وهى حسبه وأما أت قند 
رأبت من عقلك ما يطمئن به قلى : وأما هذا الى يشرما جهرآ و يلظ اللائمين 
فيا شزر ا فالحيلة فيه قليلة : وااتصيحة ممه مستحيلة .فاذا لقبت. أباك: فب .من 
تلقاء تقسك اللدبوا كفى شبة المن عليه جداية ولديه قال أمرت مغلا يا مولاى 
فودعه الاستاذ ونبش وصاحياه عل أثرء 
آل المدهد : فلاخ رجنا من المالة رأينا الناس يزدخون عل يالا ء والتفت الى 
النسر فرأيت النيظ عبل وجبه ‏ وحمفته يقول لصاحبه ما أولع الثاسبالناس ,يتغل 
أخدم يشتون أخيه .رق أبس شأنه ما بلبيه 
عل اللا" أن بعورر دغل هذه الحاة نا جتمغوا يتظرون كيف خروجة. 
الااستقبلن جمعيم م لأخطين فيبم ثم فعلءققال أنها الناض الما قوق الترابعاس؛ 
والخرفخورف ولول غل الراس, اما والألة فى ممابدم: وآباء الملك فى هر أقده: 
ارب صادر عن هذا ادل . أطبر 2 خارج من فيكل 
دع 4 تاه 


وتات 

أنها اناس من زل متكر فليستتر؛ ومن رأى زلة فليعثير .من عم على أغيه 
فلينصم لد هسا ٠‏ وليرحيه فى نفه ؛ ولدع لك فى سلاته , أما الئاس ثلاثة تعرض, 
ولا يأمنبا أحد أنالمرض والمصبية الغراية. وما شكر أحدم الآلمة على الخلاص منبا » 
بأفضل من رحة الواقدين فيها [ 

رأبتم من الفاهة والجائة , أن يلج شبخ هذه الحالة.فاجتسعتم واو عقلتم اأفمائم. 
إن لمقلا اتندم زلق, وأن للحلم ؟ الجاع عدلة.وإن النفس معالبوى مائلة:والماقل 
من أذا مالمعالنقساعند ل-أيباالفوم إن ملك لكبير وانعددك لكثير, أمرم نانذق. 
المشرقيم سبفك فى كل مفرق برعدا > يسيرون : وحساد كيسعرون-فاستبقوا تفوسكم 
وهذبوغا, وحافظوا على ابدانكم وربوها وأعدوهاليوم تدعو الآأوطانلقريوهاء 
لاتمطوا النواية أزمككر فتلب متك ذ كم رهتم .ودخل الرعاة بلادكم فى 
شيية الدهر ء تأفدوا فببا وجمارا أعزة أهلياءأ ترون 1 باز كر عل اخلاقبم القديمة 
بأغذون الفضلة و يذر ون الرؤيلةختساح العقول محا ءالنفوس صحاح الابدان. 
فاستسعرا ق وفك اللكر نم نا نارقتالرشرت ؛ الاستردوا ملكيم شرة. 
وراد عم ان تكونوا ف الامناق رد ع بتتاعه أن الفظيلة ) لا تأمنون الدهر أن 
يأتى على عبجل يا حملة اللاح : انتم فى الل الراح. ياعلة العلل لانفليتمالترعل 
الحل با معاشر الصناع من كان الوقت ر أس ماله والصحة سيب رزقه والكببء 
قوت عراف فلبجر الخرة فأنها مضيعة للوقت مضرة بالصسة ١‏ ل النشاط. قال المدهد 
فيا النسر يتكلم ابلنع يسمعون برز الخار له بين رجلين من الشرطة دان استجارهم, 
فطلا الى الامتاذ أن بملك عن الكلام وألا ينم الخر فىيتبا ولا يطمن عليها فى 
وجبباءثم أبلذاه أن صاحب الحانة يدعوه الى المحسكمة فى اليوم التالى لطاليه أمام 
القضاة دل ما أل به من الشرر ولق به من الارة بسبب هذه الخطة فى هذا 
المرقففامتتم الاسناذ عن الكلام 5 أخارو أجاب بأنه مواقي المفمكة فى الند : 
وهناك بكو نه وللخمار شأن. ثم مشينا تخترى الصفرف وهى تتح لللسر وتابحى 
له في طريقه حتى خعرجنا من ذلك العسم منالمدينت.و وخانا فى فس آخرففال الاستاذ 
لماحيهغدا تزارز أ؟ واغخر وتحقم الثناة بى وبنالمتجر. #لأحدهها : قد ذان 
لك بامولاى غنى عنا أئيت إنلك ظلت انانا مي يف فديت. فال إن الطرق 


غات 

عدار س العامة؛ ولا عدم فياالاً التطا.. والرجل - اناس لل نهار ومن ظلم 
الما ها ظل.إنى لاشفق من اللذر على الخاصة فآن لم عقولا نر ده أحيانا ا الاعتد الى 
فى أمرع و اشقالا من الييش وأسابامن السعة تعيتهم على الخر وتقبيم كثيراً من 
عواقببا ولكن أشفق منها على العامة فبى فيبم سلطان جائر بفتكولاير حر ءوشيطان 
ثاثر يسكن الرؤس فيملا”ها شرا تملك اللفرس قملرها خبائك. واذا هلكت 
العامة قد ملكت الخاصة. قال البدهد :وينا أنا مؤتتس محديث الثر أحبمه وله 
أمله. وانءظ محميع ما يأتى ويذرء وان ل عخاطى فى هذه المرة و لأغاطبه. اذ قطي 
للحديث كعادئه وتثاءبءفمالت أن الساعة أنت.ثم نظر الى وقال كلنه مأل ئة 131 
جاء اليل ذعبت الشباطين : قالقنى غدا فى امحسكة تسمع وتره 


الحادية السادسة 


فال المدهد فلا وان البوع التالوست حدق اللبأر ولول : ومن يتتظر يأميعتى 
إذا مال .سيراك . و آضلت الأاناق 55ت)ا ١ل‏ طقن . ران أتظر أن يكون كلاد 
امحاكة نأ .ار جو أن أهليامنه مل درحة التمنا. يتن المطجين التدماء . لعلى بأن 
العدل 15 قيل أمامن المللكة ولا :صال :إلا مويف القساء بسيزازاذ_لابة ».و بولاءأر بابه 
ونون اسيابه. فهو مرآة الحسكومات الى تتراءى فيها بما هي عليه من استقامة أو عرج 
وظل أوعدل؛ وسلاح أو فساد : وارقاء أو اخطاط.واساسالممالك اذا ملست 
وإذا تبدعت الهدمت ؛ وعنوان شعور الامم وتملقبا ودرجتبا فى العرفان ومالغبا 
من الفضيلةالانسائية «لآن القوانين التى تضعها كل أمة وتتواصى بالفدوع لها «لبسحه 
الا بجموعة نار تخها و آدلما واخلانا رعاداتها ولآن القائمين عليبامذه القوانينيوا 
الا أفرادآ من ابنائها ببصرون بعينبا و يمعون با ذانها .و بشعرون مثل شعورها 
وتمدرن مثل وجدانا.ناذا ركوازكا ماثر الامة. واذا خيثوا ؛ غيشع الاءة خبعا 

( قال ) فليا احنوتى المدبئة رأدت الزمر آنبذين طريقا بتدفقون ذه نقلك فى 
تقس لعل الزحام من أجل بتؤور وقضيه وطفقت أطير اللحيت بسيرون حت جعت 
الجوع دا رلدسبا هالة : وعليبا من المدل روئق رجلا قنك فتسودار القضاءلاعالة. 
بومرقت من فورى قصرت فيبا أجول مع الجائلين فى نواحيها . وهناك علت أن هذا 


ات 
البناءالرفيع مقر حا 5 القسم ؛ رأ يحلى فيه للقساء بين اناس . ققد رأ؛ بى كير 
من دور الحكرمة فى الاقالى وهى التى يجلسرفيها عبد اللادراعيانما . وخكام القرى 
النسل ل المنازعات,قر أر ماعنا ى رقية هذوالدار.فأجابنى أسيدم أن قسم الصناعة 
كين أفسام المدبئة يامرلاى فلاغروان نكون دار السكومة فيه .هذا العظم.لكن 
أبأذن لى مولاى ان أله أل بثنلمكومة جلاة الملك أن مجم ل التضاءعملامتقلا 
ونظاماً فانما بذائه هلا يسَضّى ينالناس شيخ القرية ولا ساك القسم ولا تند المسكر ؟ 
غال وأى بأس +ؤلاء اذا اتدبرا للقضاء وغ أشد الناس امتزاجاً بالاهالى وأعرقهم 
بطاعيم و أحوالمي و جلبم عل معرقة واستقامةاخيلاق . بل أن الأهالى كثير | مايفزعرة, 
منازعاتهم الى اقراد منبم اشتيروا بالمل والخيرة ليفصلوا ما وه برتاحون الىفضائهم 
وبشلون احكاموم رعكارن الصارم منبا كالجإد ٠‏ ود يما كانت هذه الاحكام أدى الى 
المدل واقرب للصراب ما يسبدره قضاة تينب المتكرمة ولانتقييم . ! 

ولقد رأيت ع الحكام فى القر اذا قصدرا اققداء جلس جاتيم تقرمن الكتاب 
والاعبان لتدرمم بالوأعا ر /رموم آل السواب فِة. 

تالالمدعد #استتريت بهذم الاثوال وعجيت للدم ركف تكابه وججبه وآخيرء. 
غبذا قضاء العمد كان من شمن نظامات المصرين القدماء وهر ارم العمل العاغل 
والمألة الكبرى في مسر , وهؤلاء الحلفرن م ببزازر ون التضاة عل عبد الفراعنة 
وهم اليرممن ضرورات القضاء فى باريز مر كز الحضارة الحاضرة.ثم التفتالتسرحوله 
وقال لاضابه نا أجمل هذا الموتف .وهناك بصرث بالئسر فى ناحية محبط به جماعة 
من اصدةاته وتلاميذه . «امتربت منه فيبظط مستقرى من كتفه , فالنفت مبنسيا ققال: 

جمل هذا لوقف للنضيلة ينصرها فيه دعائيا كاجمل للجرام يقتضم فيهجناتها. 
والمنمثلان فبه اثنان حجان تعلن براءته . وهذا يبكى عليه من فى الارض : و يرىه 
تعلن جنايته ؛ وهذا بكى عليه من فى السمار. ومن له أن اءكون الثانى؟ قال !#أسدم 
قضاة منفس يامر لاي نساة عدل ودرابة . فلا خوف ع رايع شرفك منهم . 

قال لاحتطرب آلا القامتى العادل . ول" 2 الا القاتى الملروار الور 
أن غعاء عدنفه قارف شأ مم الخار فيدر أيغفضنى لنفسه أم عليها . نال أحدم 
غيم بأمر لاى حكرا لماجب المانة شيء من الال بأهذه مك عوضا لا لمق ب 


امات 
منالخارةالمزعومة: فا بكو نشانهذا الحكي. قال أ كوزقد أعطيت الفضيلة شيتامن 
عالى لا استتكقرء طبا ولا اتعدالمن- قسأله أتمر ما التعضاء ياموالاني؟ 

قال عسكية ظاهر بة ,الجأ الببا فسادانمكة الباطنةقالقا العدل؟فال شىء كانمع 
الآنان الأآول ؛ حينم يكن له فى الآرض شريك يزاحيه: و كان لايد غليباين يظلبه» 
آل المدهد قبا النسر واسمابه ف التحادث إذ دعن المتقاشان للثرل ف موقف 
القضاء فدخل الااستاذ ونقر من الشبود له وعليه و كان القشاء تموسعة هم حأ مالقسم 
ومعاوتوه من كلتابالناحة واعياها ؛ وكان مترديا حلة القضاء يضاء ضافة عملا 
الحراش , تن هو بقلائد العقيان الى كان الجسكام يزينون ما صدورم كلا جلسرة 
للح بينالناس-فلا صار النسر بين أيدهم قال له الحا م أما الاستاذ إن لكمقتضى 
منامكالابة والملكتآن رغبعن قضاتا الى قضاءجلالة الملك. ‏ لكأن قل 
منا قضينا للك ام عل كءفانظر ماذا تأمر. 

قآل ر عست شام لآن متاضى الابة ق النلة لس من ا 1 تزف , 
على خصمى هذا فى موقب توي فيه ألتصوم و يغتص فم للحمى من اللجوم. 
فاعموا له ولىء م أتضوا مااأتم #اضونءقال[نه يقولةانك إذرات به وبتجارنه وأنه 
لابد اه ميد لو يط لبانق المككة أن > عمال أ دما بك بوقذجاء رود من عند وإلاثبات. 
قبل جشت بشبودمن تند ك للنفى؟قا ل ليس ل شوودم عند ىأ بباآلقاضىوماخطر قط عل بال 
أن الشهادة تجرا , للألا فضيلة ولا غنادة حت تفاتان فق شبادة وا قَلأيجب 

معشر المكام كيف تقبلونمن شاهد أن ,شبتومن آخر أن ينفى : وأتتملبون 
أن أسيدهها كاذب أو غرف للشبادة لاعالة. وقول الكذب اغراء به. 

أبالفامد حلية التضاء: أذا محم تن .ناذا وعدت هن .قوهوء فرعرا 
لو أن من الألحة قضاة فى الأرض:؛ ومن الملائك متقاضين , وقد الشاهد لفسدرا 
جمعا. الشاهد عتوان الامة فاجملوا عنرائها الصدق والفضلة '. لا المين والرذيل 
أن شاهدين يذول أحدسارايت نباراً فقول الآخر رأيت لبلا ءر يقول الاول معت 
د ضحكا , فقول الأخر سممعييكاء ان حقبما ان يفصل ينهما قبل أنيفصل بين 
المتقاضبين فن كذب منهما سلب السمع والابصار ءر ينادى عله ق النائنبالفضحة 
والعار .فال الجا 0 إن مقامهذا المقال المدرسة ,لاالمكية اما الاستلا.رلا بدانا ان 


و 
سمع الشبود؛ فليخرجوا ولق واحد؛ فخرجوا الا واحدا فطلب القاضى منه أن 
يؤدى المين الثانوئة . وهى عند المصربين القدماء اقسم مماة المأك و ببعمة 
الالحة . فاداها ثم قص عل الحكمة مار أي وما سبع وحدث القضاة حدبث الخطة 
و أعاد علييم منها حتى فر غ من الشبادة فذهب لشأنه وجىء بغيره فأداها ثم شبدثالك 
وزاع وخاميى فرأيكالكل عبل خلق و احد من توخى الصدق والتوجه الىالحفيقة 
والاجاز ف العارة ,فشطحةضاة الفراعنة.هم و يسائر الامة. أمة الاخلاق م ريق 
فق نفس أقضاتنا علها يما يكابدون من جبهل الشبود ور وغانهم من المقيقة وخبطم 
فى المقالة مما مخرج القاضى أحيانامن. سكيتعهر بشتت خواطرهو يذهب بثمين وكتسدى . 
ثم للب القاضى متضناحبالمانة أن بشرح دعواه «قتقدم رجل أحمر اللون , صغير 
المامةء رقيق المتق قيح الوجه . فسأله الحا ك رمن أنت قال قلان الكانب يامولاى, 
آنا بى صاحب الحانة عنه تقر بر شكواء , وشرح وعواه . فال [ذن نكلرفاقس الرجل 
م شرم يقول : 
«دخل السبد الاستاذ يقر ور صدري مالك الهاليكاق'ا بالوشارع المناعة بصحه 
قتيان ظسك فيا ر | كزيا قدلا مق ارقا متقيدل :ام لعزن فل ندر به الاوقد وقف 
باب المانة فنعه . واعترش للناس وطر يقهم اليبا فقطمه : وخطب فالمارة بعدذلك 
فاستوقفهم ؛ وجلب الزحام بعضه بعضاحتى خيل لأراثى أن الحانة قتل قبا قتيل ؛ 
أو حدث قبا حادث عطيل : وكانت الخثر موضوع خطبته أوطا و آخرها ؛ فوصفبا 
باق الأرصاف , ونمى عن شرا و حذر من عواقبا وذكرمضارها وبين تصيب 
كل طبقة من طبقات الامة منباءو طالت خطته هذه دى سمعبا خلق كثير . ومن 
فاله أولما لم يشنه ارما ويعلم القضاذين جر ةأن تجارة الاهليين حرة فىبلاد جلاثة 
الملك ؛ وأن قوانين جلالته لاتعرم انر ولاتمتع من المناجرة نبا + و يعلمون منجبة 
ثاتية أن للخطابة مواقف لم يكن ذلك الموقف منبا ٠‏ فلو قالالاستاذق! ترماقال وهو 
ف المتعبد بالمبكل أو فالتعلي, بالمدرسة ؛ ل+أوجد لا نما وللامو اذا لكنه عبد لشخص 
ممين فأز وى به وبتجارته مرأى ومسمع من الكافة.ريعليو ن كذا كأ نألف الحانات 
بين النأس ثم العامة ف الغالب ٠‏ وهو لاء يتأثرون بذ كر أسهم الاستاذ بنتؤور؛ فكيف 
أذا سمعوا ححديثه وكانمداره ذم اللذر فى بيتها «وتقييم تجمار امن أعين مارهاير بعلون 


تا 

أبضا أن المارة فيأى قسم من اقسام المديئة انما يكن معظميم من أهله و سكاأنه , 
وحات! إنما جعات لابناء تلك الناحية آلقى خطب الاستاذ عليرا . فكل ضرر فا 
عن خطته انما بلحق بالحائة ويصيب صاحيها بالذات هذه شكوانا بسطتاها للحا كم 
واعوانه آملين عن عدالتهم أن يقدروا الخسارة الى سببها الاستاذ لنا مخطبته عوأن 
يسوموه أداء العرض اليناءفحين فرع الرجل من شرالشكوى لم يننا لك بتتثرور أن 
غنيك ثم قال 

أبا القضاة أعطوا الخار منهالى مأشتتم . ولاتعطوا هذا الاحق متدقتيلا. فسأله 
الحا كم وأى علاقة يتكما ولس عو الا اما عن صاحب الالة ؟ 

آل علمت انيم ااشترطا أن يكون ل الصف ماك رن يدعلءوأنالتار مارضهؤذاك 
انق لت هد جل أن التجاري برايزيه أن عار سلب الس أمر الم 
كذلك حامى يشاطرع أرزاتهم» ز عماللخص أن قوانين جلالةالماكلاتحرم الخر و لامنع 
عن اتاج عبار نف لال 0-7 هنا ليطن" الل" تمان به مادام من المة اقير» 
كل نما أخق عقاف > عل " آنا لحارم الاق ول نلة علبا؟ و كيف نف وقد شربنا متبا 
عدا اغتراق الحم . لكن دعونا الناس الى الاعتدال ق امرض وأغذ القليل مثيا > 
إذا لم يكن من شربها بد. فئلنا كمن يقول لحم وهو على باب صيداية لاحانة : يا ها 
الناس لا تأخذوا السم إلا عقدار. فل علينا انقلا هذا مزحرج ؟ شتانبين التوعين 
هن الس :هذا يأخيذه المرء وهو بعافه . وهذا يتناولة وهو يلذه. هذا يتجرعه وهو 
يدرعيوهذا يتعاطاه وهو لا يدرى. هذا إذا أخذ قليله تمع , و إذا أخذ كدره أراح. 
وهذا صمة”زول .وشعور بعتور ذيول.وعلة تطولء ومبتة عذاجا جولء 

وزعم الخنسم أن للخطابة مواقف لم يكن ذل كالموقفسنباء وتم نقولان الموقف 
لم يكن أصلم من للخطابةلآن قدحاً من الخر لايرثى له إلا فى الحانة » "م أن الميت لا 
ين إلا فى القبم .و زعم الخصم أن خطتنا من شأتها أن تؤثر فى العامة الذين ثم 
المشاؤون إلى الحانات , وغذا ما كنا ننى.فأنا تلتق بالخاصة فى امجالسء ولكتب طم 
ما تصل اليه ايهو افيامه.الكن لا معنا والاة الالطريق , ونصحهمدن علينا 
آنا لقيناتم ٠‏ وزعم الخصم أن البلاء مقصور عل حاته.لآنها أئما جعلت لأابناء التاحية 


ناو 
الى حار بنا فيا الخر : فأصيم ينتظر فى سكانها أن يواوا الوجوه عنبا بوهذايسوؤنا 
بقدر ماعمون صاحب الحالة ققد وحدتا لو عم النفع اعدو نا هن افر 1 
أما التضاةلاتمكرا للخار تحكيرا عل الفضيلة :ولا تقضوا له ققضوا عل 
التجارة الشريفة . للآنالمتاجر بالخرقاسى القلب لايرحرصرعاء.اغدار لابشيع جناز #قتلاهه 
غشاش لا يقف فى الغْش عند حد .شره لا يقصر فى الكسب عند غاية. فأذا لم يكن 
منكم رقيب عليه ؛ ول يضرب القضاء على يديه , عظم شره : وعم ضره » وتشبه به 
الكثيرون من اهل الكسل و الشره ؛ ثم تعلق القانى مدا الحم 
حسام قسم الصناعة من أسباب حكنا الذىنصدرمباسجلالةا للك مقتبسين 
من أني اد غناما لمش تاعل العالى أن البينات مؤاااية الاعمال.لا عنى للقضاءعن تقد يرها» 
والتآمل شيا والرقوقف حت عن من ملام أو فُساد ف الح عل صلام الاعمال 
أو فادها .ول ةالاستاة بتتؤاور يوم خطب ف شار الصناظة كانت مقصورة على أن 
ينفع الناس ولا يضر يساحب الحاة. وأيضا أن الفضيلة هى ,روح الشرائع الى محم 
نا جلالة الملل رعاباء : قلا بنقى لما أن تتصرعليها الر ذيلة فى حال من الاحوال. 
والاستاذ بنتؤو ر اما نهى عنالا كثار من الخر وآدمائها الذى هؤرا أ سالرذيلة «ورى 
نلك الاستاذ بتو رهو من كار أماتذة الأآمة : واهل الأرشادفبا . وعده الورظلفة 
العالية بو دما امثاله الحكناء فى كل زمان و مكان أينما وجدوا وكيا ارتأوا ‏ وكل 
عرض لهم فيواتمرض للفضيلة. وبناء عل ذلك حكن بطلان دعوى الخار وأن يدفم 
الى الاستاذ بتتؤو رعشرين قطعة م نالنهب لآنه سلبه يعض وقته الذي وأخسره عن 
اشغاله النافعة فى دعوى ل يكن من شأنما ان ترفع الى القضاء. ولحذاالببفه حكنا 
عبل الكانب , قلان . المحامي عن الثار مخمسين جلدة تجادعا فى من دار المسكرية 
هذه بمشبد من الناسعقوبة له على غفه صاحه ولكيلا يحترىء أمثاله الكتاب على 
أخذ أموال !ناس يثيرالحقء . قال المدهدث تاءبا انسر تناو بها للعبردواويكلتهالمألوفة : 
اذاجاء الليلى ذغيت الشياطين ؛ وامرفق أن القله غداذلك اليوم فى دار الآمي (أوى) 


يقد 


لاقققة اه هك 


(السورة من رسم حجان قرنوا يليت - 1111121 كامعصوم سمعل : ؛ اماع 


ديام ١‏ ع ؛ وهي من تاتس متدحف اللوفر) 
يقل منبث ازاز عانها ه تين عن كتر بروح مخيل 
ات 2 7 8 37 شيك 4 ينشوة لتَأميل 
ل اليل ع وك 
غات المترلين ع لذلالا و تق لقث هلل اجيم 3 + اكثلول 
والناش ف مرت التشاط يالا : والأرش بانمة رد جل 


صكرله ذهب كشمس أصيلبا 
والقرية 5 
عانوًا لترحته) بيوم حصادم 
لابدع إن غنوا ضاق يديم 
لاغرق إن م أ أسرفوافي عبيم 
مضت رشيقات التاء 1703 
مه فق وز 7 0 5 
وحقينةراضية لبور 0 7 


وات 


يعرمن على لاك فى حذْظ 


"1# ات الك 
م “تربره 


والجو مشولة” بتبر أصيل 


وتوا نكاشتبا أحب :يديل 


* واستغرقت" غيل لم بصويل, 


للارض أو كوا من التقبيل 
هذا لجاز كانه ِب عليل 
أوللة بأن تس بالسكليل 
سب لا هر 2 
املد عل حياءتزيل. 
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7 لااتل بو سال 


ناذا الذى 0 إقنالة 2# 


لعي 0ت 


3 2 2 ع 


تت وعم 


و تعطق إسيقان للستر ب * وعد نه ارا ردح تبيل, 


ب 


لد اتير وال ويل 
ا عي ديا 
ألواته فى الك لشعر والتهوبل. )١(‏ 
هذا الجيل يخال غير جميل ! 


أو ثاذى 


يسار ترويحها!لعص تة ظ 
مفاية يي 


داج نا 


(1) التبريل : النقش بالألوان؛ ومنه التباويل بممنى التصاوير . قال ابن الروعئ 
فى قصيدته عن يوم المورجان ( الت رفمها الى عبيد الهبنعيد الله ) من وصقه للايوان 
م يكن يبتنى المساكن حى » يقن الخد أيا إقان 
لأذبلت بها تباويل رقم ه قات بزينقر المزدائر 


امم 


الماء 

للبنا ق حاجة الى آنات الملة بين الحاءوالدين لان الاحاديف والمباء شعةهن 
الانان ع وء اذا ل تتم فاصتع ماشثت شت ء وشيرهمابفي أساديث معروفة متداولة: 
ولائريد ان نحت ف الفرق بين اللياء والخجل والحشمة اخ :لان هذه فروق لغوية 
للاقئمة لها ق ممثنا هذا + ولمكننا تريد ‏ - 

(1) ان تلفت النظر الى بعض مظاهر الحياء التى كثيرا ما نسىء قبمبا (؟) أن 
تارلتهم الحياء وتليله بأن نطبق عليه بوض تتا ابحاث عل النفس الحديث 

ل الحاخصورا فق احرار الوتعه واطراق الرأسن وأءثالها من المظاهرالمعروقة 

يلاه لممظاهر أخري اذل وض وحار كثر تعقيدا.ترى مثلا ان بش الناس خاطيك 

بصوت هر فع حون لاحاجة لواقم الصرت و بدى |أنرأعا من الجراءة والوقاحة وعدم 
اليا كتراعولا داعى الى فيإء ذلك قدخطرلك أن فى هتنا الدارك شيئا هن الغرابه 
لكك لانشيك مطلقا فى كونه جرأة وقلة حياء .ولكنلك اذا درست هذا اللموذج 
من اناس ودققت فى ملاحظة سلوكهم يتبين لك ان ما نظنه قلة حياء هو فى الحقيقة 
مقاومة شدة الحاء ... ارتفاع الصرت هو وسلة الى اخفاء ما قد بصيب الصوت من 
الاضطراب بسبب الخجل . والوقاحة ليست الا ستارا تختفي وراءة مظاهر الراك 
الذى بيدا لحاء . رهكذا مكتكانتفسر أيضا الجراءة الى غير لبا وعدمالا كتراث 
وغيرهاءوترى آخري ناذا دخلوا علاعمرميا حديقةجروبى مثلا وكانوا مضطرين 
ان مخترقوا صفوف الجالسين أخذوا ينظرون الى ابمد نقطة فى امحل 5 ”نهم ببحئون 
عن شخص يتتظرم هناك مشتقلين بالتصفير أو البسث فى جبومم عزالخديل وسح 
جينيم ورفبتهم ولو كان الفصل شتاء . أو تفرجون الساعة وينظرون 0 طرياد 
كاعم بذكر ون فى حلول المعاد وغدم حضور الشخص الذى يتظرونه ٠‏ أو يشيرون 
العصا والقفاز من بدلأاخرى. وقد يقفونق وسط اتحل ويدموعل خا رليم أوتلاعب 
سللة الساعة أو ازرار الصدرة . واذاكانوا اثنين رأّتيم يتحدثون؟ لوكاتوا وحدمم 
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في المكان و بغردرنق الك شن ملفتن الى سهد فن الجالين. قد تن أطال 
هؤلاء رتقول لنفسلك ان تلك هى الشخصية الحرة القوية الىلائعرف الام الخجل+ 
وتم أن يكون لك واو بعض تلك الحرية . ولكددك لوأو قفتاحدهؤلاء بفتةائناء . 
: اختراتهالصفوق لر أيت أنجربته وعدم| كترائه يتحولان ىار بادظاهر وصفيره 
يصير شبيقا ونظرء الثابت يضطرب وتراء بنظر إلى عدةجباتفوقت واحد ٠‏ وذلكه 
لاك فاسأته عقاطعة تفكيره الذى كان متحصرا عهمته العانة_مهمةمقارمةالماء 
من مثات الاعين الى يظن انها تنظر اليه . و هناك آخرون اذا صافحتهمترتمد يدهم 
بدك وتشعر انبى مماولون التخلص منكه وبعضبم لايطيقالمسافحة مطلقا رذب 
يده بشدة اذا انث اطلت المصافحة . بعض الناس يقولون أن ذلك دليل عبل خسكه 
الطوية وسوء الدة مو الشخص الذى لاطقون مسافحته. و لكننا تمتعد ان عذا 
احد مظاهر الحاء الذى نيو هيه و تغط ولفهأويله لان مؤلاء يملون ذلك دائما. 
ومع كل الناس حدى مع الذين يلتقون جملامرة الأو ولا سرفون شما عنيرءوا ماهو 
نوج من أتو اع دز أ بقن اتن ارق ذا اظلت النظر البمفبؤ لاه 
ايا عفجلون اذا أطت مصافجيي - ومن لاه الحجل الكبرياء.فقد عرفت فتاة 
الكليزية يكرهها اكثر معار فيا لتكبر ماو لا خاطتبا ذلك اعترفت يان ذلك ضاء 
لا كيرا . وانها اذا اجتنيت الناس أوظهر ت كما لاتكترث بم فبى انما ذلك 
لتحمى نفسبا منبم لاما تفج[ حتىء نسماع عصوتها وو قم أقدامها أذا عاك ثخهما 
آخر يسمع أو ينظر. . . وهذايذ كر بأحداقارى كناتقولعتهانهثى فلخامةو ينظر 
كالارنب ويتكلر «الافعر. وتوول ذلك تأو يلات عتلفة ولكنه فى الحقيفة كان من 
الذين يستحون من سماع صوتهم ووقع أقدامهم . وعرفت شابا شرقيا دان مشبور 
أنت الو اب إد لك امحل و محنظ عددا كيرا من عبارات الاحترام والجاماة 
ويستعملها مع الع على السوانو ذان محبورا عند معارقه واصدقائه ولكن كان فى 
تواضعه ثىء ينابقى شخصا ٠‏ ثى. غربب وغير طيعى ؛ وبعد مراقبته مدة طربلة 
تنين لى أن التواضع هو سلاحهالذىيتقى,همسببات الحجل , يكث رمن التأدب والتواشم 
لشغلك غن قسه و يشغل نفسه عن نقفسه . هذه بعضن مظاهر الحياء اك لاحظتبا 


امك 

ودرستها شخصياء وهى تدل على ان الحياء اقوى تأثيرا فى سلوكنا واكثر انتشارا ما 
نظن .والآن نتظر فى الاءفسه . 

الحباءفى العربية مناسماء الرحم م فى الخصصوغيره من تب اللغة . وف الالماية 
أيضا يطثقون لفظة «ممطعة عل الحباء الذى هو بمعنى الحجل و يطلقوثه أيضا على 
الاعضاء الجنسية للرجل والمرأة .ومن معانى لفظة ,بع لوط الفرنية الحياء والعفة 
وعلافة العفة بالاعضاء الجنية واضحة.وفى العارة الاتكليزية جاروط عندسارم 
ها بشير الىتفس العلاقة بطريقة غير مباشرة. وق بعش اللغات العرية الدارججه يمد 
ها يغرب منذلك. ففىتو نس مثلابسمونالاعضاء الجنسبة للرجل , محائى » من الحشمة 
وف الجرائر والمغرب الاقمى توجد عبارات يمكن 3 تدل يم 
فك نالماء بذ كر نامالا عضاء الجنسة والاعضاء الجلسية كر نا بالحيأء.ء للم اننا 
تلاحظ ان برجة الحماء تغتلف باغثلا الجن بالانى تكرنغالا اكثر حياء مر 
الذكر الذى فى منبا. ولعل ذلك يرجم الى أن الاتى 1 كثر شعورا باعضاتها الجنسية 
سن الذكر . الر جل [ذآ !ان لمق عل نل الاعتال فد يت اعطباء: الجلسية وغل مأ 
تعلق بها مدة طريلة اما الرآه فلا ستظم تلك لآنا ايض الذي يتكرر شبريا 
وبدوع اياما وما يتبعه من الاضطراب الجسمىوالئفسى بيذ كرها دائما بانها ثبي وآن 
لها اعضاء جتسة. ثم ان المنطقة الجنسية ف المرأة أوسع منها في الرجل .ديا المرأة 
منلفة جنبة مبمة ليست اقل اهبة من الرحم تفسه .وترائها ايضا منطقةجنية. 
واسقل بطنبا واعل قتعنبا وعميزتا وساقاها .كلها مناطن جتسية . فج ءالرأة 
كاد يكون كله منطقة جنسية أو جموعة مناطق ججنسية تفتر:. وتفتن وكيد 
الديات وكار افيا الشبزة +وذلك هو سيب الخسرمة بين الدن والن . فى 
هنه السأة . اتحت والتصوبر ببلان إلى المال المارى لاراز الثدبين والبطن 
والنخذن وبقية الخاطق الجنسية . والادب ملرء بن كر الترائب المصقولة والنبود 
المستديرة والكفساللطيف والمجيزةالضخمة والساق الدرما.. والدين يشب رك ذلك 
وعورة »ورم كشفه وبعد كشقه حرام .وقلة حياء . فالمرأة اكثر حياء من الرجل 
لانها تشعر أن كل جسدها عورة وأن النظر اليه لايكون الا نظرشبوة . و للاحظ 
ايضا أن الحباء مختل ف باختلا ف السن. فهو بكثر جداعند المر اهقين ثم بأخذ فى التاتص 
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شيتا خدينا عند الشبانءةالفت ان #الكبول الشيوخءقديطر أعلى هذاالثرتيبالاضطرابه 
والتداخل وقد يكثر عدد الشواذ فسشاليئات لاساب متلفة . ولكن ما لاناك 
فيه ان أغابالمراهفين من أكثر الثلى حباء واكثر العبوخ من أفل التاسحاء وذللكه 
الآن المتقدمين فالن لكثرة معرشهم واغتارم للاعمال الجنية؛ قد ز ال متهم 
الخوق من تلك الاعمالفبم ينظر ون الى المرأة ؟! ينظرون الى طعام اعتادوا ١‏ كله 
أو ثوب اعتادوا اله بدون خيوف و لالجل ولاار تباك. وليسوا «الشبان الذين. 
ترتمد فرائصهم اذا لامس جسمبم جسم امرأة او نظروا الى جزء صغير من 'نديبا 
أو مما فرق ركتبا . هذا بعضمابمكن إن نسل اله بالملاحظةوالاستتاج تذاجمن, 
استعنا بالذا حكرة ورجعنا ا الى عبد الطفرلة تذ كر أتا نمع كلة ,حباىء لاوله 

مرة عند ما تكون لا نزال بين اثاثة والر ابعة و تكشف ع . 
أعناتا الجسية أو تنبا أوظب ما أونعني اليا بالكلام فيقال لنا أولا- 
لا تفمل ١‏ واذا ل نه تزجر باليازة ب (الأتستحى !) أو ما يقابلبا فى عتلف اللغات 
واللبجات . فاذا من تهادينا نعاقي بالضرسم أو يديره ففهم جينئذ ان الحباء هو ألا 
تلم باعضاتا الجملة ,أن لافكلك عنما راتل ألشقًا ذلك يعاقب.و لكنانتسر 
عل عمارسة ذلك ,آنا ' تدا لتهاق كلك اللسل واللنب اللذان يسيران فيا بعد 
استمناء وعادات سسرية أخرى.فاذا عثر علينا نحن نفعل شيئا من ذلك ثذ.كرالعقوبة 
قخاف وثريك و( تفجل) و بقال نا من جديد ان ذلك الفعل هو عيب وقباحة 
و (فلة حباء) ولكن الغريزة الجنية لاتخوف بالمقاب ولاتشيع بالمواعيد ادلكتقى, 
قرية جريتة ملسة واذ ذالك بتدى. العراك بين المقل الظاهر والمقل الباطن أو الذات 
المبذبة والذات الفطرية .الاولى تشسكر الغريرة الجنسية وتكتمها وتنتاماها .والثاية 
تطالب وتلح وتتور .وتيجة هذا المراك هى الحباء أى الخوف من أنينتصر العقل 
الاطن غل المفل الظاهر فغتشم. والدليل عل ذلك هراتك لانكاد تروللحاء اثرا 
فى العائلات العصرية المتعابة حبف تقل ال خرانات,التقالد والخوف عن عتابالدثيا 
والآخرة, وحيث يتم الطفل إن اعضاءه الجنسية هى كنيرها من الاعضاء وليست 
عورة أوسه عه وشيم أن سوه استمافها لايليقءنةس الطرقة الثي ما يفيم ان سوء 
استعال فه أو يديه لايليق 
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ودليل أخرهر غباب الحاءمدة اللو معندما تضمف,قابة العقل الظاه رالاشياء الى 
تتح من قعلبا فى البقظة نفعلبا بدون حياء والخام .اذا اشتبى الاثسان امدأو أخيه 
مثلا ف حالة البقطه يستحى ورد الفكرة منتفسه المال. ولكن اذا حصلت لك 
البوة فى الحل فد بقضى وطرهء دون ان يشعر بأى جل او ندم لازالعقل الظاهر 
طون لذ ذاك غير منشهء 
أرد درتك يقظانا و بأذرب لى ٠ه‏ عليك سكر الموى إن جثت و سانا 
هذا عو منشأ الماء فاذا تكن وضارعادة عند تأثيره الى كل الشخصية و يصير 
ضع خلقيا عاما او نوطا من الجبن فيستح الانسانمن هلثى» ‏ من التصريم ,مبدثه 
والجاهرة بعقيدته والتميرعن آرائه. و يستحي حتىمن اق ويكٌذب و تخدع ورالى 
من شنة ماله . 
اما اهية المياء والدئ فلا صعرية فى قبهرااة الباتب العبل س الدبنهو المع 
والتحرعم . وللجباء ساعد عل ذلك . لآن#الدق الا يتح لا بتتتم سبولةعظة الخرام 
والحلال والمكروه واللتتب كل عاك لال طلافا؟ار عماول ق آيات. الله لانه 
« لأستدى ٠‏ 
بورج طاهر تيرق 
متكت 
لخب 
أول الس ق القاوب قرا مض ثارة وتظبر ثاره 
“م يرف حتى يكون ستراجا لذرويه قه هدق وآناره 
ثم يرقى حتى يكون مع الايام كرا حمراء ذات حراره 
مررى عى سكورن أتزنا عراراله تذوب #المجاره 
ثم برقي حى يكوزحريتا ‏ فقه هلك لاهله او خساره 
جم يرقى عي ممثل يرك #أبرى الناس من بعيد ناره 
فم يرقى حتى ركون جحببا ‏ عن تفاصلها نكل العاره 
جيل مدق از عاوى 
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وكتايه 2 الأخلاق 1 


جان دى لا بريير أخلاقق افرنسى ر سم بقامهعواطف الانسان ..وأبدى مكتونات 
خزاده . وأظير ما تنكته جوانحه من نزعات وما تحني عثته ضاوعه هنهرام ٠‏ مظهرآ 
الفاسد منبانناقدآ المعوج . محبناً القدم . حت اذا أراد امرؤ الأاخذ بالسالم منبا 
وجده غل متاول بده 

ولما ذانت الاخللاق عنران مد الآآمة لأا حتت نت الامة وساذت ؛ واذا 
مدت اخسطى و بادسير اينا أن ندا متالاتا الآدية بتحليل نفية هذا الكانب 
الاخلاق ؛ وقد كتابه المسمى , الاخلاق , مدلين عل مواضع الاجادقينه ؛ وميدين 
مواطن النقص فيه وناقلين الى العرية مقتطقات مته يدرك القارئى. ولو لامآ فوايد 
هذا اللؤلف الثى راتيج لم مترج ال العررية متضام.مي ميانبا مشبع من يانبا 
وائف عل دقاتمباءلآدى لاملة بتعرية غدمة لا شرةا عالة 


حيأة لا بريير 


ولد لاءرس ف باريسسلةه 4 واستعر اشنيدسلة ١4+‏ أن محري له ف حياته 
حدث ثثير الاهيام .فقعنى عمره فى معية الرنس دى كونويه الكير مثففا ابنه وملقنا 
إنابالعلوع والمعار ف ومقو ما اعوجاجه , و مضاحا من التواء ميو له . 

ولماكان داثم الثردد غل اللاط الملكى الفرثى أصصر عينه النقادة ظل النظام 
الاجتاعى الذى جمل التأس طبقات تسمو الواحدة عل الأآخري قترهتها بالمغارم 
وتسقيا الذل والهوان :و تحملبا أتواغ الخسف والجور. ورأى ابا الطيعة في 
غوزيم المناء فتخصس به من لا ستحقه .و مدن هو له أهل وتبدى لدشقاء العامة 
وما تتحمله فى سبل الميش من كدح يضييها ؛ وكد يفتيبابدو نأن تصل الىماتسد 
به رمقها و ندفع به عنما غائة الجوعقتفجرت عواطنه وجا شتعيوكه وألى عل 
' نفسه ان يعمل لاصلاح هذا الخالفمرب كتاب الاخلاق لثيوفراس اليوئانى وأردقه 
وخ وحسدوره 
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بأآخر من لس قر شه ومار مشاهداته فكان عراس هدى لمي ترمد أن بتدى الى 
توم المادى, ويد الخصال 
ماله على وضع كتابه 
لقد ذه بالبعض الى أن لام وراستوحى تاليف كتايه فاخطه يراع تيوفراسته 
اللونائى لاسيا وأنه صدرمبترجة كتاب هذا الاخير في الموضوع ذاته 
لعنا 57 أن مادا به ألى وضع مؤلفه عى اجات العصر الذى عاش فيه 
وذوق أهله قندكانت الآبثال والم؟ كثير التداول عل ألنة الترم بتَاشْرن 
الى استظبار ها و يسعون الى الا كثار منباء ففتق ارو نوكو ل أن ينابم مثتباه ةلف 
فى ذلك كتابا تذوقه الجيع بشخف عظم 
ون ها يسمونه الصور - أى تصوير العوائد وسرد الاخلاق ‏ كثير العيوع 
وقشد إتطله متتفنى المصر وانطازمه تمافهالوقت فر ز اليعالالوجود سلنة ١59‏ 
كتاب. مقتطفات ميمواز يل. أستعى.سبته وأق الياس عليه امسا إقبال 
ومن أخد مظامرا الذللاق نالك الآباع الألسيوال يراك الحقيقة الخالمة من 
هل شاية فكانتا ان و الائثال غابة أعلبا وتضر م الترائد و وصف الاخلاق, 
مطليهم بسعون الى ادر | كك يكل ما أونوا من ذلاتة لسان وفصاحة يان وبلاغة 
أساوب لاجم كاتر! برون ىق الصور والحم جلا. للحقيقة واظهار؟ اهيتها قتبدو 
فييما 5 هى ناسمة ييضاء دون أن تحجما زغرف أو مما طلاء , ومن غير أن 
يكرن للغيال الوا والشعرى أدق دخل فى تشويه معالبا اذ بروزها جلية 
واضحة دون سترولاسدل ترب الفن اللغوى بقدر الامكان من التعيرات الملية 


لكل ادرئء مهماصعت بذاته الآدية نات تذحكر تشكر ريثات ترد 
فتبتذللان العقل البشرى مهما أو من سعة الادراك ليس فى وسعه أن ينتج عملا 
كاملا فالقصس عفة ملازمة لطيمتنا اليشرية هذا ما أبدينا مراطكن الشف 
فى لا برير لا توغى اليل من حقه وغطه فضله ولا افقاد الككتاب قمته . فانما 


رةه 
نسعى الى تحليل نفسية الكاتب وتمحرص مقدر ثه الفنية و لظبار ما الطارى عليه من. 
قره أووفن 5 
تألف كتاب , الاخلاق , من يكم وأمثال وصور للاخلاق والعادات. ققد 
حا فيه حذو لار وشفوكول لكدئه استخلص السور والمنات واكبا تكلها 
الفني و قبمنها النلسفية وير ز فى ذلك تير بز لم يبزء فيه أحد . لكنه ل ببسم الحم 
سمر لار وشذوكولءل لبث من الوجهة التفكيرية العامة فى مستوى أدقىمنمستوى 
فيرهمزخاضءوضوعه أو ما يشايهه ٠‏ قتدفاته باسكال بعمق أنكاره عشبا ل صمي 
النفس لاظلبار براططبا وكشف غراءشبالان لا برعر لم بكن ذا قرة تمايلة عظمة 
ولاذا مقدرة نفسية تمكنه من التغلفل فى أعماق القلب البشرى , ول يتم ف ميزة 
ذائية يتأ له بواسطتبا اتنسلل الى الغرائر و الطايم بل جل ما امناز به صفات ليست 
غذة لكنبا فوق المستوى المموقية عصينه اهن كير ز لل . الكنبا لم توهل به 
مظر احكتقاتن [ 
ولاب أن ابو طهذ الأنان شما قلاني الولمة مق جموعة آراء وأفكار 
رافية فلسفية مستمدة مان آر أ ألاملون و باسكال وديكتارت ؛ وعبولة باعام كل 
ل معان ر وحبة للديانة المسيسية . فبذا الاب مع ما فيه من سمة الرأي وصدق. 
يان عدم الدخصية لا يشوم بنفه ولا بعال المولفسرىبالتحوير والتديل» 
ما هر آلا علي لا فخار النير و ظل لار انهم . 
ون لام بير نظرياً تأثر عيناء تخط أنامله . فكلا قربت عوامل الملاحظلة 
متنأول اليد . و بدت النظر الجرد ظاهرة ةسبل 4ه رز ينبا وتتاوها . لاتبا 
تمد عن الخال الفكرى والتصور اللفسى اللذين بعر زاته ٠‏ قد كان بنظر قشط 
يدركه نظرهف زيرى فيعبر عما براه . فبو والحالة هذه أشبه برسام ينقل بر يشته 
نصره عيناه من الآغياء الحسية . لاما تتصورهعنيكه من الامور الممنوية . 
نهر شذوق بالحباة ومظاهرها. بئيض لشوائها وعميفبا . بمتبد في استضلاس 
أبدها الممومبة الجلبة واستظهار أخلاتها البادية دون نمطلع الى المستترة منها أو 
انمة عتبا - فل الظواهر لا الواطن . وما يدولا المضر مته . ولنا أجاد إل 


57 
تصوير انان القرن اشابع عشر الذى عاش فيه وعجر عن التبير عن الانسان فى 
كل آن ومكان ظ 
فبذا تقس ف التعمق النلسفى وطبع الننان الذى تستبوبه الاشكال وتتيله 
الظراهر الحبة ,قد حولا حقائق كار المؤلفين المدر سين الى سحقائق نصو رية أشبه 
«البال مما أمور راهنة 
الروح السائدة فىالكتاب 
لقد اتقد لارسر اخعلاق اهل عصره بلواذع امل . وقرارص الكلام ٠‏ وأبدى لم 
تأذيه من عرائدم التى ل بر فيها حسنة . لانها شبدت عل اسس النقائئس والرفائل , 
وأقمت عل دعم الاثانية وحب الذات,فرتب الشرف نشرى لتخط ذر بمة لعدم دم 
الضرائب . والدين صرف عن مجراء وتحولت!إإيتمإعاته الى مناظر وحفلات. والآسر 
تذككت عرى الصلاة ينما . واتّفدا الزواج وسبلة الكسب . نضحت القنبات على 
مذبج الاعراض التائية ترا ميلا الجججاعة- ودج علببميي الاديرة درن ارادتين 
وجرا لمث - والمائلة عرجاء سقيلدة لا راضم ذا .اكثيزة الكلعتطريلةالمدى. والانساز 
بين هذه اللساوى. يطلق المنان ميوله يمتنأ الحناتق متبعاً الترهات -لائذآ بالسقاسف 
لابرى الممق الا فى جانب قماله واعماله , ولا بأ الجلاائل الا بانائية نشوه عماستها وتقلز 
من قبمتبا . وهو يقيد ارادته (بالمودة) و يتفى اثرها خانما ذليلا فى كل مايأنيه سوا 
أكان وعوائده أم فى طرق مميشئه 
وبالاجمال كان لابر بير ثاثراً عل النظم الاجتباعبة متمرداً على سير الانسانة غاد 
عل الموائد حاقاً على الاخلاتق ٠‏ لابرى فيا حوله غير اكاذيب ومفتريات . وترهاء 
ومنكرات مل عل هذه النقائس وابداها للبان بشكايا المررى ومنظرها الممقرت 
فاستملبا فلاسقة القرن الثامن عشر مواتخذوها سلاحا لتقر يض دعام الحم القد 
النى “مم بيذ المزربات ٠‏ فكان لا برع رالحالة هذء لورفا بالمسشى الذى اط 
خواتير وديدرو عل هذه الكلمة 
تبويب الكتاب 


لايسعنا نحن تندى غم كناب وثميته.الااأن تظبر اسفنا عائرامق كتابن العصم 
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ولاسماكتاب جرائدنامن انقص الذى يذهب بمحاسن كتاباتيم مبماسمت بلاغة 
وعلت موضوعاًفجلبم أن لم يكن كلبم لا تحستون ترتيب افكاره بوتبو يبماتخطوته» 
بدو افثات اقلامهم معنطربة مشوئة , متداخلة بعضها بعضفيقرأ المرء فى آخرها 
ماسيق ان اطلع عليه فى أولها ويرى فى وسطها ما مر بدقى مستيلبا يخرج متها سلبل. 
الفكر هل بعلق فى ذهنه منبا ثى, 0 ' 

أما اذا اعتوا بترئيب ها تون وتويه كرنوره منذهن القارىء وأرسخوه ف. 
ذاكرته . فتبى من القراءة وقد ثنت فى عنيله مأطالعه دون أن يحهد نقسه فى حفظه 
أو بتعب ذاته في استظهاره 

وقد وقع لابريير فهذا الخطأ نقسه همل ترئي بكتايه وتبويبه فبدا نقصه ظاهراً 
جلأشره عاسته واقدءجرءا كيرا من قينته . لان الكتاب لم يكن الا مذكرات. 
مأخخوذة من الحقائق . فكان المؤلف بتقل.مايراه اماعه من مظاعر الانسان الماتوعة 
دون أن يعمل الفكر لاستخراح دفائن نفس وخوالج الفؤاد ٠‏ ولمااثم مؤلفه جم 
عا در رقسيه الى فصول كال 16 الزن عليا 12 أن حمل من عبر عا كتابا. 

لاتكر آنهم بعض التريلي فبنلك معدمة بين فيا لاتير تقيدنه الاديية:تلير|أ واب 
الكتاب كبا وصفاً وتاناً اتلك فوجات المنته الاجؤاعية + أوالما تفئات الاقلام ليها 
الكفاءة الشخصية. يأ بعدها العال اجم للا تيلا دقيقا بعوامله المبمة ومشاغلهه 
فاب فى اللساء. وآخر في قلب الانسان وما >يش فه من العواطف المتباتة؛ والاهواء 
المتضاربة والنحادثة وماتتوجبه. ثم طقات الاجتاغ من رجال المال والاخمال الى 
طبقاتالاشراف . و بعدئذ الدولة ووزراء المملت والملك ٠‏ وفصلان ل الانسان على 
وجه العموم . والمكم على الظراعر (والمودة) وتطيل بعض العادات برالممير والادعياء 

غير اتا لايد ف الكتاب تضاما ف آبرايه . ولا ارتاطأ بين فصوله. ولا سلسلا 
ف موخرعة + تاهك باب : الحا كلم «المو ضوعرق رسطدفاته يؤلف تواء بارأ لاتفق 
هم مشبوله لخالقته له مبى هو ومعتىء . ولا بصم ان يكون خخامة ترناح اليها النفس + 

ميزات لذأ بر 
نفد ابدينا مواطن الضعف ف لا بريير من الوجبة.البسيكولوجية . واظبرنا مامئى 


بأعاة 
به منقلة التعمق الفكرى . ولاابد لنا لاتمام محثنا من ابفائه حقه ياإراز مقدرته وكفاءته 
وما تيل به من الصفات التى أمله اوضع كتابه . 
فلن خفى عنه مايجيش ف النفس من عواطف وتزعات لانها مستترة فم هالتقادة 
لم تفتها رؤية المظاهر الخارجية المنمكة عنها ٠‏ فبنا تتجل عبقريته الى لا يدانه فيبا 
احدمققدتوصل عاله من دقةالملاحظة وقوة الور الحسى الى تصوير الانسان المائل 
امام أعينتا محيث يتجل لنا منه الانسان الخفى الذى لا يدرك بصرنا ولا تصل الله 
أنظارنا فلم تفته فى ذلك ملاحظة مبنا دقت وصغرت ٠.‏ فقد أبدى كل شىء فيه بطر بقة 
الطفة رشقة تستميل القثوب وتستبوى الاقئدة «فاتقد حدبث الانان وطجته وحركانه 
وسكتاته وسيره ومشيته وعوائده وطباعه وقعاله واعماله حى ما يمترى وجبه مر 
لمات عصية وما تقطه عليه بد الرمن من عضون وتيا . 
ابدى كل هذا برسائل حل اأكثر هنا ممولة حى انبا لترسخ في الذهن دون 
اجباد فر ولا | كداد عقل .ظ يمد عندما اراد أظهار اليرو رن الدى عخالي قلب الحسن 
من البر النى يأنيم وى تائل النظرإين ! عخار فاتل ,ثور تقار الحمسن اليه . اللذين 
يتخاطبان درن ان ندا عمو الإالان ومساعدة الشقاء . قد قال ,, ما اشد غطة 
المسدوعمروفآوا كثرحورهعندمايقم نظرمع[ نظ رالمسدىاليه. , 
وقد اراد فى موضع أخير تصوير شتاعة الاغتتاب ؛ وابداء فظاعة هذا الفعل . 
لا سما وآن | كثر النأس ينبون عما يفعله غيرثم ويشعون فيا عأبره على سوام . فل يحد 
غير تجوز متبرحة واقغة أمام المرآة ترججج حاجبيباوتكحل عينيها وتجمر خبدبها وتضع 
على محياها نقط الحسزهية| هى تعيب عبل مثلاتها وعلل غيرهنهذا الصنيع 
فلو عمد لا بربهر الى فصاحة التعبير وسحر البيان وأنى بالمعجر الموجز من الكلم 
أكان بوسعه أن يظبر لنا دمامة الاغتباب وقم التعرض لاعمال النير بصورة | كثر 
جاتو بشكل لشد وضرحاً وا كثر تقرباً للذهن من هذا الشكل ؟ 
نظن بل تؤكد انكل وصف مبما سما وعلاءيقف حاسراً "طلا امام هذا التمير 
المسىعت اتا عند ما قرأناء ظلنا رعة ححمه ف ذهنا ونستنوفهه وعفلنا.هرددين 
ثانا العرى القائل ...ريب اغارة ايلع من عبارة ء 


أضهة 

لقد صور لا برييراششاسه يالوان :زهو ا طال تليبما القدم <تي ان الواحد 
عنهم لبدو امام القارىء 5ه حى يأنى أفعاله ويقوم باعماله ٠‏ وهذه ناحية من نواحي 
نبوقة.لاتا تقرأ كتابه فيضيل الينا ازاءما نراءمنقر: التعير ودهالنظر وبعدالملاحظة 
الذى بأخد علينااشاعرنا ويستأتر باقدتنا ان الؤلف لم ينفل عن أشخاس مابيدو 
من مظاهرم الخارجية, بل تبطن الى عواطقهم فاسنخرج دفائتها . وساخ فى أعماق 
النفس اليشرية تابدى مكتوناتها 

وترىأنتأنى مفتاراهمن كته (الاخلاق) بقاري بنفثاته يا ألمرصفاتموتميراته 

قال فى باب ,القلبء : الشغلة والحسد تقيضان: لكتهما يناز لان حسبا واحدا 
وهو أملة الغهر وفعتاقي #ائمي: أو مافى أيديممن ماع الدياءةالاول عاطقة 
اختباربة شرغة . صادرة عن خلرص نة وصفاء طرية . تمل التغفس فرحية خصبة 
, بها تقدعه الها من مثال تقتدى به وتنسج عل منواله اكسمرما فل سياء 5 اعي 
وأرفم من الثىء النبي أأشبطه 5 

والتاقحركة عنينة , اشاقار أججارى باعللة وكفاءة بتددتينعن نفس الماسد 
خذعب به الى تكران الننية الى رتنه . حى اذالم يمد بدأئنالتمويه باء جردها 
من كل استحقاق كا عنبا المدجح رالثتاء الواجبين لحا 

رفال فى باب ١‏ الادعياك : ولد الاتسازمياتا كذابا , رهطت الحقيقةفن السياء 
ببائها وكلها طاهرة نقية . فل تعرف به لاختلافرا عنه مبدآ ومرمى فبر نزوع الى 
زخرف القول هيما بمد عن الحق » وهى تراقة الى المدق فى الجوهر مبما آذت 
المبادهة بصحةالراقع عرالمرء أثانى بالذات لام بإلاصنع يديه بفهر عيال الى كل فرية, 
بكل كذبء اذا ححدث لفق , واذا تقس امعن فى المين واذا سرد واقمة حال 
اسرف والزيادة . فعباتهالاجتاعية . وصلاته الانانية وممامته المدية رباء وتفاق 
ومين واختادق 

تجرى حادثة بسمعنا وبصرنا ‏ ققسها اثاس عديدون شاهدرها بأم عيوتهم فلا 
يتقق انان ف الالمام بعر ضبا لاجرهرماء فاذا كان هذا ثأتافيا بجرى بين ظبرانينا 
فاذا يكون أمرن فى الحرادتالتارعنية الى جرت ف السنين الخوال #فبلتق برواتها 


اه 
وهل تمتئد بصحة كتب الناريخ الى دوتها بشر مثلنا لهم نرعات مثل نرعاننا واناية 
مث ل أنانيتنا . وهيل طبعى الى الاغراق و المبالقة ؛ ومسخ الحقائق وتشويه ماجريات. 
الاحوال. ؟ 

وقال فى باب ,الحا كم والجمبورية : جب على السابى القدير:الثى يمالبع أهور 
الدولة ان يكون شديد التساط عل عواطفه ؛ جاععا لما ميش فى سه كتوما إذاته 
صدره لايم ظاهرء غما عفنيه بليله. كرون والخمالة هذه كاللاعب الماهر التى 
لا,تجبم رجبه اذا خسر دولا تبش اساريره أذا كسب لكلاثرتم دخائله ع صفحة 
عياه ؛ فيحزر ندء مايضمر قواده ؛ فيستشله أنفسه ؛ و تعرز الغلبة عليه 

ويجب أن بنكون عليا بطرق المداراة : فبعد نظر من ياجليعما تهم يه نفه , 
هيديا عدم |اكتراث ما شه ويصر اله . وعقيلا بكله على مابرغب غنه ؛ 5" لا 
يروم عنه بديلا , حتى اذا انى خصيةامثة ميلا آلى أمر تمنع عن آثالته اياه » عارضا 
عليه ما طالما رنا مر اله فى قله ؛ فور ناه عل امؤان سيل 

وعليه لن سر جبدطاتته منالثررة: الى فد سوق ضاحبا فى أ كثرالاحيان. 
الى الزلق » فعزل لاه ما يريد انيضمره جنانه , فببوء مميةامى ؛ وقشل الامانى 

ولا ثريد بنلكان يكون عيا فيملك عن الكلام رهة وخشية ؛ بل روم مله 
إذا شام فى ذائه ضعفا ؛ ازاء من يناز له » إن مجم عن الاسترسال ؛ و بلرمالسكنة فى 
هية ووثار : مظبرا بكوته مقدرة عل مقارعة من بايه. فقن هذا بانه تجاه 
امرىء : يزن كلامه ؛ ولايلةيه عبلعواهنه . فستشعر منه رهيققد تله عل ل التراخي, 
ف أموره .وعدم الاستمساك ما الى لتاضل فنه : 

وأما اذاكان منازله أخرق أرعن . حمل سكرته عل عيبل النى والشعف فتمتل» 
جوائيه كبرا وتتف اوداجه زهوا. فقط فق حديئه ؛ حت اذا استفر م مأعنده » 
غرفهو ماير يدمعرفته من قرائن أقواله فيردعليه بما يدحش ححجه بو يفندبرأهينه . 

وقالق باب , الحادثة »: اذا ضملك ملس بفروح امحادثة يتطب إن لا ستائر 
بالحديث مبما أوتيعمن زلاقة لسانوفضاحة يان. بل تترك الوقك لنيرك ليدوا 
آراءهم ويعبروا عما فى تفوسبم.لآن من فر جمن -حديثك منشرح الصدر قريرالعين 


10 

ما أذاء من مقدرة كللامة وكفاءة خطابة: شادرك وق نفسه منك مثل مأبه من 
ذانه . لان الانسان لاحب الاعباب بالثير قد رماب ان يبجب الغير به ويفضل 
انيتذب حديثه وتستذاق عضة روحه عل أن تع مدلك ويأخذ عنك. ولدافان 
للذة الللفة الى تسمو بالنفس. هى فى جلب السرور للغير وادخال البثاءالى قلوبهم 
دون أن بشعروا ممنة فئان أو خضل مد 

هذا غيض من فيض منهذا الكتاب القبرالذى لو تقل الى العرية لكن جليل 
الغايدة عم التفع 

ويا حبذا لوعنيت به وزارة المعارف وكلفت بترجته وبا قديرا سلس السارة 
رشق الاسلوبيوقررت تدر يسه فى هدارسبا قانها تفيد الناشئة افائة عظيمة 

عبر نمف جورجى تقرلاوس 


وتور زور لزع ارالك از ليونام 


وحبا تل في ناه قداسة كوخ س منالرحن يبن فينا 

يبارك قلبينا » ينقى شمورنا وفيكل أوقات الصفام يوافينا 
9 

وبلق علينا مره عل" سممائه مزامير سيو فى الغرام كقران 

ستليا طبرا انل انهل« مرَاقيانا لانتطل ننسيان 
لت 


وتقبرفا. في /نسافة اطارة قب .كا تمر الاأركران يفن هام 

تقلل ببا سكرى كات سروه 50 ؛ أو آنا ان وام 
كنا 

تثار كت جتان الحب فثانا تكارلك روح لزه إحساسالعالى 

تسيو به تبر السباءء وإننا لنسسوالى "فق يفيض يمال 


١‏ ع 


ان معن اج ىن د اد 

كنك قليى 04 قصيددة يجل بباشعرىكإ جلال(إسان) 

تتيش يق علو ممق كانه البسم غيدر» ولاك سا 
مت 


5 : : تن : 9 اي 7 يل 51 : 
وما الشمر إلا ما ينيض شمورنا به خالياً من كل قير وأغلالٍ 


5-5 
وما الشعر إلا ما يضيه قلوينا وعلاهافي اليأس نور ال 
3-5 
وتقطف لى من حسنها كل زهرم ‏ تموح غير نتق الك م عن زه 
وتسحرفىمن نم ألفاظها النى تنيضموسيقى لي ستوجدق الشعر 
1 
وتأتى عن كل ماتلتق به كأى بين بالوجود علب 
ولكتتى ستليم من جلها فألتى جوانى فب بعد حكيم 
57 
فياذ كرياتاطب إنبطالبينا ج بماد يفل البيد جد جديد 
ولاتحسبين لبن مزع والذى * مت“ و هئ ساماعته عبودى 
53 
وإ برعم اليأى محل إلى فؤادى حديثالتومعنهدمابالى 
سأبقىعليما كن ت فا مب عخلصاً وإِنْ كنت تنسين العبود بآمال 


اتات 


ور 


شيبقى غراتى كالجال مسطرا على وجسسداةاستطاليهاالعمر 
تحاول أيدى الدغر عو سطورء ولكتها ترتد لينم السطر 


مس كال لصيف 


22- 


الم ب 
(فيالنظريات الحديثة ) 

وهن خطة ألقاعا عل رهط من اسائذة المدارس فبغداد الاستاد عبد الله بلكه 
الماج معاون رئيس الديوان الملى بلاط ينداد وانحاضر فى جامعة 1 ل البيت 
فى العاصبةالعراقية فعلى اليكو لوجيا واليدغر جباوخر سجامعة كولوساقنيويورك 

اقدستعل هذا الموشوءوالحكفيه لااعتقادا مى بسيو لته وقلة أهيته بولامغالاة 
فاتتداري عل معالجته معالجة تامة ٠‏ بل تقديرا 1ك من المظورة ىق يكرن الامم, 
ومطلة المشاكل الاجتياعية » وما له من التأثير كيف التمدين البشرى . 

وستلاحظون ف اثناء الحجت جبات الحياة المتعددة ؛ الى بتنارلما هذا الموضوع, 
والى ممتاج كل منبا قاما بذاتهء الى بحث مستفيض . 

فراعاة لهذء الحالة توبق أن أعرش عل إصوارة لوجرة نظرية جديدة فى 
الترية وصورة عملة الثريه بشكل يريم حموطًا يري تداخل العو امل و القوى 
الى توثر فض لالترية؛ و يان عام موجر عنحلتالترية هذا القطر. فاذا بجحت 
فتللكؤان .و اذافشلت . فوف .لا تكونتاك أول وآتمراختاراتى ف اللماة . فقدفشات. 
كثيرا قبل الا أن و كثيرا ما سأفشل من بعد ذلك ٠‏ 

أما الطريقة الى انبمتها فىممالجةالموضوع فبي شر ح وتفصيلمااختيرته فحياتى 
ؤَالييت كود وق المدر سة 5طالب - ؛ وخارج المدر مة كشاب ورجلؤسادن 
الحياة الاخرى: وما بقى فنفسى من أثر لحذه الاختبار ات وما علق بذهى منافكار 
وآراء لعلى فالمدارسءوالكتاب والؤلفين فالكتب » وما وصلعاليه حتىالا 'ن 
من نتيجة فحياتق . وما أهتى به من الامور لمابمة سيرى فالحياة عل أساس الترية 
والنمو والتشبث الدائم هذه السيل . غير انيلا ادعى ألتة العصمة ققولو راق 
كا وانتى لااضع المو ولية عل أحد فيا سأقوم بيانه لك . بل أرجومنم أن تعدو فى 
السثو ل عن على الا"ن انكان ذلك صوابا أوغطاءو ذال عر لوق لفلا تتقدوا 
به و قولوار جلا قآل ٠‏ 


أبأقات 
التربيةومعناها اللتدمية والتقريذرالاحياء .و منمماينها أيضا اتبذيب والتشذيب 
وهذا يتضين الاضعاق والاماتة والائلاف 
ثلائةرجال ف العراق الواحديرىوعامن الحنطةلسوق د نواتا” يربى نوما من اليل 

لسياقات البند ؛ والثالك يرنى مجمرعامنالاولاد لخدمة الوطن ٠‏ ازكلامزهؤلاء الرجال 
اثلاثة هر مرب ويحابه سائل تريوية منشاهةبن حيث الاساس ؛ ومناينة منحيث 
الغابة. فالا ولى منبا ان تمين الطلب عبل صفات معيئة فى الحنطة والخيل والرجال» 
الاو ل لسوق لندن؛ والثأبة لسبافات البند . والاغيرون لخدعة العراق ٠‏ وبحم علىكل 
من اولككالمريين الثلاثة وضع مناه معينة لمياة هذه المواد وتريتها . من شأنها ان 
تضس الى درجة قصوى اتاج نلك الصفات المطلوية . ومنبا انكلامتهم عليه أنسير 
فساشرةعملكه عل طريقة : و مرجب أصول ومادىءثريوية واحدة متكررة فى اعمال 
كل واحد متهم ٠‏ وعنبا أله باأرتم من وضع المافج وائباع الاصول فكثيرا ماترى 
المرين يفشاون فاتاح النى" المطلرب :أن سالمة هذ. اتقط اثلاث اأى وضعالمهج 
والمير بموجب امتواج متينة 0ه ]فى اتاج الصفاترالمطاؤربة ٠‏ تزاف قسماميما 

من موضوع الثرية 

اما الثانةء أى الدابن من حي الذابة فى ئرية اثبات والحبوان من جبة » 

وئرية الانسان من ججبة اخرى , فهى أتنا نرف الاولين كراسطةلسدحاجات امجتمع من 
دون أن يكون لنا من تر يتهم غابة سوى ذلك بينما منمع اتا نرنى الانسان للقيام 
تعابجات الجشمع والانان لاشرق من هذء الجبة عن الدبات والحبوان ‏ فأثا فوق 
ذلك نريه لغابات أخرى كانت منذ القدم مدار مث الفلاسقة والمفكرين والانياء 
ورجل السياسةوالتشريم وقادة الامى وإهتماميي ؛ حت ان الاتباء و الفلاسفة هيوا 
الى تعليل بده الحليقة وما بعد الموث للبحث والتفكير فى معالجة هذءالنا بلسو نعيتها » 
وعل اس ظسفة هذء الماحث امت المدتات الثابرة والحاضرة ؛ اذ ان التمدن 
فى رأق هر اجتباد فى الجواب هن مافة الحياة وغايتها وكفية العبل ف سيلبا هذه" 
وهنا بذاته يمتى الترية بمعناها الولسم . لندكانت الترية الى اليوم واسطلة لتحقيق 
غابات مقررة فالحاة .اما الآن فأتا نرى اتماها جديدا فى تقسير معن ىالتريةرالحياة 
وغابتها براسيدت الترية في رأى ابض من فلاسفة هذا المصر غابة بذاتهاءلاواسطة 


خرقت 
لغاباتاخرىغارجية ؛ و انها والحباة ثىءواحدلا مك نالنصل ينبها. وهذاالتطور منشؤه 
الاقلاب الفكرى الحديث فى بعش جبات التفكير الى متبا ( اول" ) التحول من 
الاعتقاد بآن الحيا مغابتيافى بد قوةعارجةعنهذا الكون حكيمةمدير تقرف عل اعبال 
البشر . آل الاعتقاد بأن الحياة غابتبا في ذاتها لبس الا (وثانيا ) الاقلاب من أن 
مضدرا كةهوالوحيواتسورالأ#الملاحظةوالامتقرا-والآختاري (ثاثا) الاتقال 
من الاعتقاد يأن الخير والشرازليان فى. الاشياء وفى الحياة .الى أن الآشياء تلم 
وتفسد ,'لاستعال : وان الحياة تمسن وغسد بالومائط . 

إن الحث زنلفة انظرية الجديدة التى تمدو رحول علاقةااتريةبااة وغايتبا 
ومايترتب عليبا من الانقلابات في الحاة الاجتاية كاقة دقيق جداء يؤلف البوع 
اعظم مشظة فى ميدان الثرية. ..وضق المقام, يشطرنى الى التخيل عن الافاضة في 
تقطه المتعددة وتقدها ‏ غيراته مخدربى ان اسشعرضن ادامكم بعض القضايا الرئيسيةق 
هذا امعان يقال ارلا - 

إن سوء تيم الحا اذى الى شر ءافبم التية. وغل اليساءحا يلة وفدث 
المدنات الغابرة وافرنت 

ع أن ماوسل الئانن المؤسات الاجتاعة عن طر بي ّالوراثة فعظيه مق 
على سوء فهم الحياة وتتيج تاك سوء القريوان مدنا الماش رلاعالتعار بسبب ذلك 

م ان طريقالخلاص من اللثائج السيئة الثى مها علينا مدنيتا الحاضرة هو 
حسن الترية ضمن حدود الاعتبار والعمل بمرجبه # بأنالاتسان قبل ل ثى» 
وفوق كل شى»سمقدس لاوز التصرف فبهما تصرف ف الحوآن والات .اووضم 
قبمة استثاربة لحاته وثر يته اللتين *ماغاية واحدة متلازمة مخضم لهاكافة الغايات 
والاعتبارات الآخرى عل اطلاق القرل - 

ا نالطيعةبذاتها لاتمقل: ولبلا أىتظام ادبى اوغايةمعتويةببل عى فى ٠‏ وان 
كل مالستطع عمله هران نكتشفطرقماباونتائج تأثيرها ء وتقتبس مهنبا ذلك: وسخر 
مالبرنا منبا ور لديناء لاكتشاف .وتسخير مالم يظهر يعد وما هو يجبول . أما 
الطم والغارات فبى من عملنا ووضعنا ٠‏ 


إققة 

هنه عض القضايا الرئة فى نيت التريةالوف وآن نظرة واعحدة الى مؤساتنا 
الاجتماعة التى نعيش فى ظلبا » تكف ولاقناعتاعقيقة وجود هذه القساياو ان الفساد 
المتشبعة به نظم هذه المؤسسات » ونائماته من المداق سيب ذلك فق سيل الحصول 
غلل الثىء السيرمن الراحة . تملا غل الميل الى الاغتقاد بسحة تلك الدعارى 

إناللدنةالحاضرهمادتالى بيد فالاساء تالى الغاية من حأة الاسانوتريته. 
وأممرا طن مائسانة عن من فماد الحا والترية من. هذه الجبة فى هذه الللاد ؛ 
يشا ركنا فيه كأنة الشرق اللاد الاخري ٠‏ ولابئرنكتان الاشكال والصور , 
فاليم المؤسات الى تستعيد الانسان وتستغله والحيوان وتدفع عن هذا الاستعياد 
والاستغلال بالدعايات المتوعة ولسلاح ٠‏ واليكم الاخيار الى تتقلبا البنا الصسسفعما 
تجخرىيوميا على هذهالارض منالمراحمة والسباق والثلوفتمز ركان اؤ سات المبلت 
المدغرة أ كثرمن تعريرهاا مق سات ان من شأييااكامين عل حا الانانوضمان موهاء 
وماك التشكيلات العامة الحاضرة الى معظئها تند الىفلسفةفاسدةنفسير الثار يخ.دفاعاً 
عن تلك المؤإسسات وعل ذاإنقهلة سناوطق نفسي دي ر الاراتقاء. تبر ير الذلك السباق 
والغلو . والكم الاعقاد حسة رقدمة اتقالدالمرر وثةق الدير الدرلت رالا تاديقاء 
الانسب,اللذين سملن بذور الفسادو الشر قهذءالمدن ةالولا بل فبباعل احدمطلهاتعيين 
أَى التقاليد اصح ء أوتعيين من «والانسب بعد التسليم بقدسيةتلك الاعتقادات ٠‏ 
هوا المحصل خلا ف مرحاضل عل الدوام ‏ عل تمي ذلك فكيف تله باترى 
ف هذا المصر ؟ واذا ثلا غما اذاكان فى إمكن هذه التعالد ولبدا الانسب » قوة 
يستنداليها غور السلاجوالغش فى استمرار بغائه ‏ فلذا يكون الجراب ؟ 

لاشك فى أن الحرب العالمية الاخيرة ومااتج عنبا من مسائل عالمية »كشفت 
سترالرياء الذى كان يخطى تبجح العام الحاضر بمدنته ‏ وأتم ادرى ماكان للتصديق 
بذك اابجسم من العواقب- هذاولا تظنوا أن , حليمة » قدغيرت عادنها بعد اله ب 
فالببكمالمؤتمراتالاخذة بالاتعقاد فى اوربا حول #ديداللاحاو بالحرى ديد الشره 
اوالى نسب الظاهرء تدلعلىتطور ففاخلاق , حليمةءغيران الننائج لاتتقدملاسباب. 
ذلك عمال الا فى عام الممجزات.رعلينا أن لااصدق الدعايات المنظمةملناعل الانخداع 


حلت 
مثل هذء المظاهر قبل أنتأ كد منآن مناه التر يق العالم قد أخدذت فى الاعتدال 
والاتعاء نمو العاية الى ند عى انبا تسعى لتحقيقها . فبالنظر الى حللة المدية الحاضرة 
واوضاعبا واشكالها ومؤسساتبا .وذلك فى الياسة والدين والصناعة والتجارة 
والزراعة والتشر يع والعقائد والتقالد والأداب والاخلاق وف الاتاج والتوزيم 
والاستبلاك وف الضرائب » و ممقتشى رغية الانسان في اصلاح شأن المعيعة و الحاة 
في مادين العم لكافة .لا يسعناالا التسلم بأنا على اساس مناه الترية المبنية ع لأن 
الحياةفالانسان اه ىمقدسة فالواح د كذ/لشهى فى الآخرمقدسة فوق كل مقدس:وأن 
غاتها الاستمرار عل الو المطرد من الحسن الى الاحسن والافضل والاغى 
وبتبثة الوسائط لتحقيق دك ستطبع إن نصلم مؤسبساتا ؛ وتعدل أو ضاعنا وتقسد 
هنا و عل هذه الارض المدنة , الطون » النى ستكون مع ثنىه من التعديل : كجنة 
الآخر: او ككرت السداوات ٠‏ وعليناان نطالب القرى بأن يدأ على هذا الاساس 
فى ترية انه قلالضيف الذي قدسل بدءالقضية حم الضرورة 
ر عافيل العض.الالاعتر اض عل هذا الرأى ويتقدم من حيث هرعبارة عن 
عسورة تجد ال التنى واشبال. و يقل أن .لنيناامن لقائل القرية و المستعجلة 
ماتطلب الممالجة ,الفل الع وقذا : واتانقيدون عنامتوفئ مدا رسناوقوانين فالبلاد 
واوضاع عالمةتاهرة مطرة؛ لام لنا عن اتباعبا وسراماتبها . لاا فرق بين ا تقد 
صواما او نتيا ورا القسر فيا لأس والقنبرط الى ابعص على عر ادرا كه عيقة 
الاصلاح العظيمة ق التزية الى تدعونا الببا تلك النظرية فى الحياة. غير للم يفني 
اعتار مثل هذا الانتقاد.ولم اقصد أن اميل بالقراء الي تركالمسائل القريية والمستعجلة 
ولانويت ان اوم ليأسوا: بلتصدىهوان تيتوأ هنه النظرية وعضوتباتنظروا 
فىأعمالكاليومية » وفوسائط الحياة التىبأيديكوالى الكتب والاخبار الى نطالعونها 
لاعتقادى بأن ذلك ما يقرب اليك فهم القرية .و عنفف عليكم عبء الحياة . بأدراك 
غايتبا متكر . وق الغير من لحم اتصال بكم ء لا كدرسينومعادين لا غير . بل كا باء 
وأغران وإعدقاء . 
عمل ةالتربية 


سجس يسمه 


شول علياء الطيعة 


ك5 

لافراغ ف الطيعة . وانا اعتقد ان لا توقف فق الحاة .واناى عمل كان من أعبال 
الانسان : لافرق بيت أن يكون داخليا فى نفسه أو خارجيا ف البيثة. له اثره فى حياة 
الاتان: إدى معاناة هذا انامفيا بو بعد ذلك . وهنا الاثرق اثنام ديه : بنفىء 
عظيرا تريويا فى حالة الدكوين.أما بعد التكوين : فيسيم عاملة تر بويا فيالاعبال 
التالة . هكذا نرى ان الثرية تستوعب الحياةيوهى جارية ها زالت الحياة جارية . 

لنظر كل منا فى تارب حياته ويستقرىءالحوادث التهعرت عليه: والاغتدارات 
التى حصلت له منبا وليتتصر الى العوامل المباشرة وغير الماشرة القر به والعيدة 
الى ائرت فتريته وصيرته فلاثا مدرساأومعااً الآن : وليحم بعدهذا ىما إذا كان 
استطاعه حصر:إكامو ادث: ونيين آرها فر يته وحاته راحصاء تلك العرامل 
وحصرتستها تنكف اخلاقمرطاعه واقتداره وذكائهالخ . . فاذا كان قاستطاعتا 
ذلك:نفى أستطاعتنا اذنالجواب عل عملة التراتة و كيفية حصولماءو يذلك جيب على 
أعظم سؤال فالترية والححاة معا 

هذا واذا كارت من الطمب علا استقراة اريخ اتنا الجواب عل كيفة 
تريتنا . فاطلب اليبكم. .ان تمتكرنا فق “كيغب؛.نرى: الآن لجرب طريقا اسهل 

ليح لالآن كلمتكم وعيدمن قيد الاتباء إلرالحت الذى تحن بصدده , وليترك ذاته 

على سجيتها حظة من الزمن . تنصرف إلى حيث نشاء هن التكثيروالاهيام , #معودو| 
وافكروا بما جال فى ر ؤوسك من الآفكار. والى ابن انه هسم : وأسألوا هبك اذا 
فكرهم وأهتممم يعض الامور دون سواها . فاذا يكون الجواب ؟ ان الامور الى 
تشف ل أفكارنا واعتامنا الآن قبلغيرها . تعملفتريتا الان اكثر من غيرها . كذلك 
الاعمال التى سنقوم با بعد ساعة وبعد يوم .ستعمل فتريتنا أيضا, تأعمانا اليرمية 
والتائجالي تحصل عليبا بنتجة التفكير والاهئام والعمل ٠‏ هى عوامل ألترية . 
فتحديد معي القرية اذن هوأتها تيجة ( كينية )الحياة الىمختبزهاالانسان من لحظة 
الى لحظة عل الدو ام بوبلا اتقطاع , 

اذا سثل أحدكم اهو انن امدأم ابنأيه ؛ فالجو ابالعلبي يكون أنه إن الاثنين , 
وأن جع مالديه من الصفات المودوثة هى #بجة امملة زواج والديه: كذلك ماهية 
شخهىمامن حيث الذ كاء والعل والاخلاق؛ الخ هىتجةعملةأختار هذا الشخس 

دخ ١‏ صااتاه 


د 

شؤون الحاة التى عاناعا منذ واد فى هذه الدتيا: وربما من قل ذلكء الى أن موت ٠‏ 
هكذا تجد أن حدود الترية ى من حيث الزهن مدة الحياة عل سعاحالارض ومن 
حبك الكيان هى الانسان وكل مايتضل به بالاختبار . ونرى أن عواملبا لاتحصر 
فى المعلو لاف المدرسة .بل أنهاكاثئة فى كلل مكان يتل به الانسان وموجودة فى كل 
شىء مدق يستخدمه اشر فى حسام المدثية منوسا قط مادية كالسياراتمثلا؛ أوأهور 
معتوية كالاعتقاد بالله , كذإك عي حاصلة فححباة الانسان على الدوام وأمرها و اقم 
لاحالة , شنا أمل شأولافرق بن أننهمم باوتسلطعل عواماباو سين شأنماء و يينتركها 
للقوضى . وتسىءفيمباء نفدو يتك غسد الحباةونجماباعيثا ثقبلاعلينا فحدالتريةالحياة 
الترية في. العراق ! 

أن تجارب اللشى هنا وهناك , واختاراتهم ,اثبتت أن للمدرسة اثراقر ياجدا فى 
المجتمم والآراء الحديثة. والقرية و السياسة.والالبتياع : على أن المدرسة تكون اقضل 
واسظة لترية الامة ٠‏ غير أن هذا الببان يعى ايضاان المدرسة تكونافسلواسطة لسوء 
متيل التزيية وقبآج! لتبمما” [الآختلإفك كك ف ]لنطريات حول كيفية تأسيس 
المدارس ودور الثربة ماين رجال الترية اتقسب “من جب . رتاءين هؤلاءريين رجال 
الللةى المكرمة رالدين والصتاعة والتجارة وغيرذلك من اللؤسسنات الاجتاعية 
كالبيت والعائلة وغيرهممن جبة ثانية. والخلاف واسع جدا ومستحكم فبالاشكال 
فالعض شول بأن المدرسة والمدرسهنا مبدأ الاملاح وعلي) سكو ليتهء 
والعض يقول بأن التشر بع مرمدا لك ع وآن دعال السلطة فى المسكومة هم 
المثواون .اما آذا قلنا إن المشووابة تقع على الميع ؛ أن لافرق بين ان دأ من هذه 
الجبة أومن تلك ء غل ان ندا بشرط ان لايقاوم احيد هذين الفريقين الا" خر » بل 
ساعدهو بعضده يفكرزقيكا اقربالى الصواب وإدعى العمل و اصح حجة على الفعديين 
والفطاتين . 

يقال آن الخلافى الارل الذي حصل حول مبمة المدارس وقم مابين الفيلرف 

العظيم و سقراط ء واليلرق ابل «افلاطون » لان هذا يكنب , جهو ر يه » . 
قال أفلاطون لاستاذه انه اذا أردنا صلا الجتيع فعلينا أن تون مجتمعا تحكم قبه 
قلاسقة: نأل سقراط . من ان تأتى حم ؟ قأجابه تلديم . قات قراطو كان فى 


وذ 

ابتانته الجراب الكاق الذى مفادء اتا مى علنا الانسان الفلشفة ؛ تكون بذلك اف 
قضناعليه كتيلسوف . وهكذا تمد الخلذف ف هذا الكأن واقما الآن ماين رجال 
الترية (الاقطار المختلفة نكا وانه واقم فى عذا الفطرمابينالرجال المسثوولين. فسألة 
تريية الارلاد لخخندمة البلاد اذن ؛ مألة فبا نظر . 

ذكرت في مدأ البحث أن على المربى أن سير شين منهج مقتطى طربقة 
وأصول معيئة ٠‏ وأنه بالرغي من ذلك كثيراً ما يشل فى اتاج الصفات المطلرية . 
فتأخذ مسألة الفعل قبل البحث ف المنبج والاصول ؛ ونحصر كلامناق ما بصيب 
تر بية الانسان منها 

لو نظرنا فق الات الفضل التى تحصل عادة؛ لبس فى مبدان التربة لا غير . بل 
فى جميع ميادن المياة الأخرى : اوجدتا أن هناك عدة عوامل رئيس ةأاسباواحف. 
وأنه متكأ حالات الفشل كافة. منراايحاد الآمل انبا بالحصرل عل تىء فى جهة معينة 
حيث لا ميرر لهذا الآمل ضمن افقدورءتلك اطبة . أى ححا لخر رتملتنا 
بالممجرات.و منيا عردلا المتين عل ليع #رعن اعتزإشا بالإأمرر الراهنة . وسفينا 
المستمر اوضع قواتين.ثاثة لعآلم منطورمتذل وشبااعدم “أفالنها انجال للإاشاء 
المجبرة » ق تلعب دورها ل التائ الى نعى لتحنيتها.آما الآساس فب النطرمة 
أو الكبرياءءالتى هى بنت الجهل.فلر اقتصرنا فى تريتنا الاولاد لخدمة الرطن على 
اللقدو رات الى عى قبدالتسقيق, وتركتا اللكايرة و الت ردعل الحقائق : لضمنا بالفمل 
خدمة الوطن الى حد يعبد.ولتجنينا الفشل فى كثير من الحالات 

ان خدمة الوطن ليست بالثى. العيد عن الاختار اليو ؛ والوطن هو اي 
ومصالحم ف البيت وف السوق وف الحقول وق الوظيفة وق الطيعة والجغرافة 
والفن ؛ وعلى املة فى كل مبادين الحياة وشئومما الى تعانوما يومياء كذلك هو 
أجسامكم وعلكم وأخلاقكم ومهارنكم و ثروتكم الى غير ذلك وخدمةالوطن 
الوطن هى خندمةذلك كله .والمألة الجوغرية فى المرضر ع هى كنية المصول عل 
ترية الآمة لقى نلك الجدمة.غير أنه من احم علبنا تسين اثداء قلوضف الدواد 
و إنمافصل الخطاب هو عملية المداواة 

لد أبعت آراء المفكرين فى هذا القطر عل أن الثرية 
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القرمة الى ورتاها من العصر الغابر . سثة وعاجزة عن تعبد القيام بعؤون مصالح 
إلامة حسبنايتطله منبا الوضع فى هذا المضر الحديث. والمسف انحية و كذلك 
الآراء عناوهتك , آغذة فى التدليل غل القصور والعجر فى قيامنا بالدؤون ومعالجة 
الأمور , فالاحساس بالنقص موجود ٠‏ والفكيرق شأله موجود ايضا. غير اب 
الاحاس ,امرض رمواماة المريض بالكلام والبدب والكاء “حتى ولا الملادج ؛ 
كل ذلك يكلف رحده.وز يادةعل ذلك قآن هناك الخطر الاعظل عل المريضمنالتدجبل 
إن معالجة المشكفات فى هذا العصر قد توسلت الى د بشمن البجاح إدرجة هاء 
.وذلك عن طريق توذيم العدل عرجب الاختصاس,السلطة ا ولة عن الااصلاح 
تدعو لجنة اختصاصية وتعيد الببا بدرس الحالة الي تنوى معالجتها وهذه اللجنة تقوم 
هف هام عن نلك الحالة وترسعها رسما دققا بين وقائمها , ونين كفية توسلبا الى 
وسم هذءالوقائع. لم تدعو نظ ثائية تعرض علئيا ينا توسالت البه اللجنة الاولى.فاذ| 
وائقت هذء عل عدة عمل نلك كأنببانورالا فعاد الكدفال أنتتقرر مة الكشف 
الدرجة قريةمن انا أر,السراب ثم إبسد هذاه لوال للا بزولة لجةاختصاصية 
الوص العلاج فغوم هده بشرح امياب الحله الى تك تمل علوقائم الحالو تصف الملاج 
وطر يقتالمءالجة.ثم تدعو ججنة اختصاصية اخرى وتمرض علببامتررات اللجنة الااول 
لندئق وسمة هذه المقررات الودرجة قربية من الخطأ أو الصوابءواغيراً تشومالسلطة 
بتيئة مايلزم يناءعل تلكالماعي: وتشرع ق النطيئ. وكذلك عليها أن تقومغل الديام 
باستشارة نلك اللجان واطلاعها عل عملبا ومن الخطأ البالغ المودى الى النشلى نيا أن 
تتصور اللطة أن فوسعبا معالجة الاضلاحمنغير درس وجمعالحقائق عنوفائعالحال 
فلو اتؤذنا عده الطريئةأساسا لفحص طريقة مسالجتتا ترية اللاو لاد خدمة الرعلن, 
قائا بكرن الجواب؟اين البيان المدقق الذى ,طلمنا على المسائل إلى تاج الى مماجتها 

فى ثرية الاولادوما عى هذه المسائل ياترى ؟ وما هى طرق الحل المتقحة المطلرب 
منا اناعبا ؟ 

إن ثرية الاجم لا تقوم باتباع طريقةالاوامر والتواهىءوطرغة الكيف. كذلك 
للا ممرز لاحدنا ممللنا أن بتصور أنعبذاته طم أنيفكر يد أن فىمقدوره القيام يوضع 
منبج لترية الامة من دون أن يستعين بخيره من رجال التجارةوالصتاعة والزراعةو باق 


اقكه 
المؤسسات اثى تزلفهاة اجتمع «اولااتكر أن عتاكسود كثيرة ذل ؤسالاتر بق 
الامة من نواح متتلفة . لكن هل هذه الجبود باترى منظمةوموسدة رهله ستندة 
إلى حاجات اللاد؟ فل لديا دائرة اختصاصة تكشف لاعما اذاكان ماترصلتاله 
هذه الجبود محا ومقدا ؟ ذلك مالابعى الجواب عنةه . 
والآن دعولا تظر إلى ما تخص المعلين من هذا المو ضو ع؛ و للقى, 
أظر ة على مدار سنا : يقال إن العالم هو اللدرسة التكبرى.وأنا اعتقد أن المدرسة 
هو العالم الصثير الثامى والعالم الاختبارى لنشء الجديد الذى سيدغل المع شنا 
فديئا ويشترك فى شؤونه ندر جا ؛ والتى هو فالاخير وريكا في الاعبالالىايدينا 
الا'ن .فيشترط ؤالمدرمة أن تُكون صورة طيعية للمجتمع الذى تمى أن تله محل. 
يجتمعنا الحالى : بمعنى أن تكون المدرسة نسخة حقيقية مصغرة للحأة الممدلة مقتضى. 
تك الصورة : حتى اذا مااختبرهاالنشء الجديد وئزقعليا : “م خر حل المالمالاوسم 
كرن عندئذ ق مقدو ره تمسين اجتمع لجال .:أها أن تكون المدارس غيلا لمأسموته 
بالدرك (1اءم ) كارع راعدة) ولدوصس“انظربات بالدعابات ؛ فنلك ادع 
للفشل وخبية الامل-ءال لفظة طالب قالاقة العزالية مئ أنه يطلب أوالحياة فدتطلب. 
وتطلب ؛ واعتقد أن هذه اللفظلة اقضم تعر لمم اغا فكرة الترية #الرلد فوالمدرمة 
طالب والمدرسة والمعلم والمنبجوالدائرة تعرضء وهى وسائط للمرض ٠‏ فلتكن هده 
الصورة عل الدوام أساسا لتفكيرنا كبلبين ومدر سين ورجال ممار ف ؛ لارى دائما 
عأذا يطلب الطالب وماذا تعرش غله فى مدارسنا ٠‏ 
الطالب جسم حى صغير يطلب التمو والزياد: ق عضله ونانةقراء ولابلبه .وق 
تفسيتهو بتطلب القوة والاقتدار و الحذق والمعرقة و بتطلب فرق كل ذلك المناعةالى 
تحميه هن المدوى من الامراض الاجماعية التى سبتع رض طاق حاتهالكيرى . وانه 
من شروط لأسيس دور الترية أن تتوفرقيها الومائط الى تقوم ما يتطلبه ذلك الو 
و تلك القوى: وحمث هذه الوسائط يؤلف موضوعاراسما فعل الثرية كتبع ؤشأته 
المؤلفاتالعديدة,شر أ واعتقديانهمبمأتضار بعالا را امخانالمدر سةلاتصلم للتربية أذللم 
تجمع بادين اللمب والمكدات و الختيرات و التوائين الماجمة تقر ينالطاللية فى 
الصغار بحر يةامةوالمدلينا!ن يشعرونباجمواسطةرو برسم الخدمةبلطلابهم لا أسياداهم 


اكاست 

الا لاأرى مدارسنا الحاضرةتصلم بشرط من الشروط التقدم ذكرها لقرية 
اللأولاد للغاية التى تتطلبا الحياة منبم .وعى حاب اجتياد الشخضن مدعاة التشل 
الحقق فى تلك الجبة 

:أنينا الطالب وهو قذر وضعيف فى جسمه وعقلمراخلاقه . قيدخل المدرية الى 
عرضا عن ان تعى قل كل شىء الى القيام بعملية تتظيفه و نقوبته لمقاو مة 
الفاد الاجتماعى المنتشر فى خارج المدرمة ٠تتركه‏ غل ماشوعليه من. القنارة 
والضعفء وتبد أ بالتدر ير له وتعليمةعلى اصولهى بطبعتها مدعاة للفساد . 

بأ الطالب. المدرسة مشبعا بالعقائد القاسدة واللأاوهام انا كاثما بسحلا 
مستضمر آأفة كذر باعفاها .قا ذاتسل يه نزيده ماسقا لاساجه إساقحا»ء 
ندرسه ما يستحيل عليه قبمه وأدر اك ما يتخ غقنة فى سول تمره و نعامله بالخطرسة 
والكير: وتطل منه بعد ذلك أن يكرن شجاعا مقدامامفك اشبما . فيل تكرن الثجة 
غير ز بادة ف المذارة والضفف 

كثيرا مافكركبق المية الى :تين فيا الثرية الماشرة, فى البلاد فل أجد لها فى 

المدارسمن أثر يبر الامل بأعداد الرجال لخدمة الوطن ٠‏ وأا وجدت أن مدارسنا 
وباللاسف واسطة لليحافظة عل الاوضاع الحاضرة أ كثر من إصلاحبا . وطلابنا 
عموما بيشرن'فيا حاة غير طبعية و لاهادثة. بل انهم يعيشون حاة هاج و عناسة 
تعبنية على بالفبتليزم »والفوضى. واصلاح الترية فق البلاد لاييدأ الا بالقضاء عىنرعة 
الفوضى وقطع دابر , الفيتليزم , وأدخال القلسفة الايجاية بتأسيس فكرة يؤمن بها 
كل طالب ويتشأ ليبا محصلبا أن لمياته "كفرد ممثي واسعاءوان لياته فى امجتمع 


عع أوسع 1 


بده 


( عناسيتصدو ركتابعتار القصصللا"ستاذ الكبير كامل كلانى_طبعتهدار ) 
( العصور ونش رتميكجةالوفد ) 


للم 

سنظل نشكر قلة القصص ف الآدب المصرى مع وقرة مائنشر هالصحفو خرجه 
المطابع وسنظل نفكو هنه القلة أبداً حتى تخلص منها إلى شكوى التخحمة 
التصصية برع تجتاح القصصس فل فون الآدب المسرى وتسد علبنا كل منائذء. وق 
الحق إن فن القصص المصرى قن أخر ج نا ال الآن عددا لا بأس دمن الإااصيس 
المصر ية المؤلقة واو أن الرو ح القومية روعبت فيباكلبا لأصح صرحهذا الآدب 
اليد بد في فصر مين اساسا وليكن الى انم أن مشا رون يشبح أدبن التوى- 
عالئه الغ ية والوسط الغرفي والروح الغرية الروائته فى معتل ما يظهرمنالقصص 
فيالأدب المصرى. فب ى كلها لا تمثل من المياة المصرية إلا البواحى الوصفية وكفى. 
أما تصوير الليثة المصر بة والروح المصرية أو معنى آخر تصوير العاطفة المصرية 
المحيحة .ظلن تمثر عليه فيا يتفق لك من قصص مصر بة ولن تجد انبا مصريا يعنى 
بتصو ير هذه الناحجة ‏ وقلة عناته هذه لاا ترجع إلى عدم اهيام سا ولكنما ترجع 
أكثر الى القصور أو بعبارة أصرح الالجبل والعجر .لا أقرل إن قتي لم محاول 
تصوير العاطفة المصرية فى الأآد بالقصصى المصرىالجديدو لكنى أ قو لأ نمعظمهم 
إن 0 يكر نواكلهم ‏ قد أخفقوا فى ذلك ! وظبم متأثر فى نصويره بالجتمع والبيئة 
الغرية أو مطالمائه فى الآادب القصمى الغرنى ٠‏ 

وقد يكرن يسا أن الحياة المسرية والجتمع المضرى تقالدء الحالبة وى موففه 
الشاذ الحاضرءلا مكن أن يلهم المؤلف مو رآ لقصة طريفة ! قد يكون هذا . ولكن 
العاطفة مو جودة فى الحاة المصرية عل فل حال و نصويرها عبل حقيقتا الراهنة 


بات 
الأن هو الآناس المطلوب للا”دب القمصى القوعي في فصر 

و إذلك كله سر كثيراً أن يظبر , تار القتصس وأن أعثر فدع سع قصص 
مضرية تصو رالحياة المصر بة فى البثة المصربة بروح معرية أو بلخرى تصور 
الماطفة المصرية سيمع قصص تكن أن تشب رهائر ا سالحة للياة أديتقممةجديدة 
وهى كلها تضور أيضا لماة القومية المصرية البسيطة بل الساذجة وأقصد نلك الى 
لم بمقدها امتراجبا بالحياة الفرية والشرقية الاخرى امتزاجا مشوشا تركها خليطاً 
مضمكا منعاداتوتقالد لا اتساق لما ولازابطة ينبا أقول أتحينى من الاستاذ كامل. 
كلانى أن يعمد إلى تصوير هذه الحياة المصرية البريئة الى متمكرها اللوئة الدخيلة» 
وأن يئر تصو بر الببثة المتوسطة و يفضلبا عن الحياة العصرية الرأقبة المكلفة الى لم 
شتقر لها قرار عد والى تقدل كل يوم فى شكل جديد ! 


)5 
وء عختار القصسون كتابه دج المظهن أن الطعرحييك أن أذكر أت 
دار العضوريفى الى و للا طبمه وأن ,ا مكتة الرظ ,هي الى تدس بنش رءلتتصور 
التشكل الى ,عدر إل كنل انظ لاذه الشات! رار اسم كس الكاب 
تصدير لناشر يقدم لك فيه اللاستاد كامل كلاق بدراساته الجديدة فى الدب الم رفى 
وعنابته بالآدب القدم والكتاب مصدر أيضا رائعة للدكتور أفي شاد 
فى ( الآدب القصمى ) ولعلبا الآولى من ترعبا أن لل هذا الادب الجديد وهى 
وإنكانت هوجهة للاستاذكامل كلانى إلا أنه. كنك أن تعتبرها مثلا توجهة 
الكائب القصعى المصرى المنتظر وأنتإنأق لتعلبافان يمك الا أن تعجب مطلعبا 
إن ليه اذا اعيرت ‏ دواية ‏ فاستوح من قسض الحا: ناك 
ولن سعلك إلا أن دأد إعاياً عند هذا الم المتكر : 
فترى التأئق فحياة سطو ره ٠‏ وترى الحياة ,اتفيضجلالا 
ولا أظلنك تمر عل هذا المعنى دون أن تستعيد البيت لبتم استمتاعك به : 
وترىالتسرف ,اراد زايها ن غلبا وزاد ما الما ا مالا 
ثم تفر غمن هذاكله إلى مقدمة للاستاذالعلامةالجليل لسماعيل مظبر بك فى القصة 


بقكث 

وشأتها وتطور فكرتها .ولاأحسبك تطمع أن تروى فلتك فمثل هذا البحث من 
غير الاستاذمظر بلكدفانه يتتقل بك من ليل بارع منصورها الاولى وأئرهاقحياة 
الانسان الأو ل إلى تطررها الدب وتكبيفها لمعتقدات البشر أوتكيفالمعتقداتهاء 
شم الى از ذهارها وانساع أخيلتها لماجاء القرن الحادى عشر و ليتغيرالكون مع انهم 
كانو ايعتقدو نهنهابةالعالموهو يح معك كلهذا قأساوبهالملى الاستقرا ف الطريف 

والكتاب مس ذلك مقتطفاحين كني ثلاة : 
الآرل_ كتابعتار سس السيياء 
والثانى ‏ كتاب ,قعص ب ركاتشوء 
والثالف ‏ كتاب وققفص. فصر به 

ولن نعر ش هنا إلا لتوع الآخير أى القصص المصرية وسندرسياوتةدهابما 

ملين أن سكون لناعودةللتوعينالاخرين فرطل ة أخرى ذاكرينأنالآادبالتصدمى 
الجديد 9 وتغسد ذلك الذى بس راطف لقا يذ 6 أسلمنا) دير أطواق اللمدابة 
عد و إنالاستاة عامل تاق ير أو أ اتمش مإى .أبكنه أنيصرر العاطفة 
المصرية فى بيئةمصر ب خالصة وجتمع مضر عت أماماقد رن اتناس ملم لات 
تقدية فبى ما لابد منهؤ مستبل مثل هذا الآدبالجديد . 
5 

وأوللى القفص الى سندرسها مما هي مسليةء وأنت تشعر أذ تقرة ها أله تسير 
سيراً حسنا معقولا إل أن يستحكر الحب ينبا و بين جمد والاستأذ كامل كيلا 
حر بص إلى كقصصهتقريبا) على أن يفجأك باستحكام أواصرامحبة بين ابطالدرأسا 
وهو لابريد أنيرهةبك أو يشجى عراطفك يشر أدوار الغرام الى أدتإل استحكابه 
“م إن أباه الشيخ ابر أهير , الرجل الصالح التقى الورع ونبج نبجا مدعث افقدغضب 
وه شخرج عن علور الرزالة والحل اللذن أتصف جما »لا فاتحه ابنه محمد بأمر زواجه 
من حبيبته سنية ومائع بشدة. ولتكن ذلك لم برد عمدا إلا تعلفا بفتاته فخخاف عليهمن 
الجنون ور عده بذلك.ولكن يعمد بعد ذلك إلى خطة غرية حقا . فأنه بعلم لع 
حب مد لافتاة,المب الذىشثىأن يسبب له الجتون احرمه.وهرمعذلك ير سله إلى 


راق 

الر يف فى هرمةخاصة و بو هوسدة أنه مرها وأندلاتميا .( تبعشاليه عغطاب هاس 
تعاتيه فيه وتقاطمه وتعلته برواجيا من ابن عنبا ( ودائما اين العم فى كل قصة وعند 
كل انب قصصى ) يصفق الشا ب كذا البأوسقط مشياعلهوبعردالقاهرة تف ساليوم 
و يعيش مساوب اللبغيج رمد رست ودراساتهاللأخرعو نصر ف إل «تأملاتهالحريتةو بأسه 
المميت مو بظل مكذاستش بور يسم بعدها عرضا زم ييتمفد رفت الو وجباالعتييمنذ 
يومين قط . وتنقرح فنفسه جراحات القلب الى كادت تتدمل فلا يمتمل ا لامما 
و يظل يتملبل حتى تخلصه منها مأءالبحر ! 

والقصة بذه الخائمة لا تخلو من بعض تصرفات شاتة ؛ فان العيهابراهم الذى 
ا جماح نفس هأولاء وو عد أنه و ذاه بر وأجه من جيتس سنة , لأنهالما لول 
الاعتراض راآه : مبذدى فى نومه وق بقظته » ولآنه د كان وسبيد أبو به »و لاله , خلى 
أن عه فس من الجتون  »‏ الفيخ ابراهر الذى يقدر كز هذا و يخنقى عواقه 
فى أول الآمر فيعد وحيده بالزواج من حيفة لام جد من ذلك عخرجا : لايعقل أن 
بشقلب غل انه فجأة ندر لك هذا الأآمر الذى يله لبه و ينقده الوعى ؛ ثم أنه يرأه 
وقدشج رمد رسته و انضرف الياتأملاته الو ينة و بالية للفسماء ولا ر دمع فللشسا كنا 
لا يلوح له بارقة أمل وهر بعل أن الفناء لم مرو اج بعد ولو ان له تلك النقس الأآولى 
التى جرع إذ ترى وحبدها مبدداً بالجنون فتعده بأمنته: لو ان له تلك التفس خا أمكن 
أن نطمشن إلى تركه مشرداً ناه الفكر واللب مصعقوقاً مع ان الحل بسيط ١‏ فقد 
مكاثت الفتاة سبتة أشير لم تتزوج خلالها 5 أوم ابنه . ثم إن والد الفتاة وإن كان 
وضيع المركر [لا أنه معالى النفس ثزبنه الآمانة والاستقامة و ملي هالصدقوالاخلاص 
والتراهة » يشب ينلك العيخ ابراهم نفسه الذى , رأى من أماتته واستقامته مازاد 
نفد بهء 1 

اسم القصة وسئية ه ولتكن مخورها كان يدو رحول , محمد » وحده ققد تتبعه 
المؤاف وحال شخسيته باسباب واستقرأ خواطرهوآ راءه فى شتى الحالات .وقد 
شرح لنا فمل الحب به ؛ ولكن لم بشرح قعله و بسنة ع ؛ والفتاة كانت تمل للفى 
متر جه نولكتيا مع ذلك استقرت عل الحب ؛ وعل مقاطية الحيب: وعلى الزواج 
من غير الحبيب دون أن تحدثبا نفسها بشىء » ينا نفسو محمد وتحدائه بأشياء لمتخلصه . 
عنبا سوى الاتحار ! 


با'بام 
ويكد بدو الاقدامعل الاتحار غر يأ و بكاد يكرن من ذلك النوع الى تتعاه 
عل القصص المضرية المنتشرة الآن والمتشبعة بالروح الآ جنيةوالبيئةالاجنية . والتي 
تود أن تخلص متبا إلى القوميةالمصرية البحتةالى يجب أنتصبغ كل مظاه رقص ص الآدب 
المسرى القوى المتشود:. 
و إذا كان انحب الغ الحسيب قد اتحر لأنه لم يتزوج من فتاة قيرة وضشيعة 
الحسب تادله الحب ققدكان الآولى أن يسيق إليبا عى خاطر الاتسار إن لم تسبق 


هى آله. 


2 
نا 


قات 
ونفرغ من , ساة , أولى القصص المصرية #أمررين : 
أرفها:# أن الاستاد كلان قد وقق إل أبعد حد فى تصوي الماطفة المصرية فى 
بيثة قوس : فكك يذالك أو ل كان ظيطى الطاء أن بصغ لناقسة 
قومية مصرية ينه 
ثانيهها: ‏ أن الأستاذ كيلانىرغم دقة تصويره : و رغم توفيقه فى هذا التصوير 
يتعجل أتباءقصته قبل مناسيتها فعشطر الى الالتجاء الىالروح الغرية 
والفكرة الفصصية الاجنية الى لاتصلح أسلآ لقصص قومية ابعد 
الاختلاف بين الحباتين والبيين 
وسترئى هنآ كف أن الأمتاة كلا سار فى توفقه الآول مير حسنآ 
سريماً ,وكيف أله و إن لم يتخلص تماما من الآمر الثانى ساول أن يلازم الروح 
المصربة هده . 
والقمة الثانة الى ندرسها الآن هى « التبمة  .‏ وأنت ترى فى مستيلبا حسن 
اقدى ماظ الجشى مالل جلسؤقيرة يورسعد ؛وأك تري الشاب الآخر 
الممتلىء الجسم القرى العضل يقترب منه وعل وجبه آثار الاضطراب والذعر 
وأنت تجدحسن افندى يضطروحياوه أخيراً [لمجالسة الشا بالف ربب النعيداءبالتحية 


تت 
وببدأ الشاب قسته يضوته المتبدج المعاطرب عقيروى لسن أقتدى كفدانه وز وه 
نزلا إلى هذا البلد منذ شبر ين واتبماتضباهما وصفاء إلى أن تعر فت إلى ز وجه 
عجيوز سئة أفندت عله أمرها . وكيف اتبى أمرهما ارم المشجار كلذ ىعنيف 
صممت الزوجة .بعده عل مشادرته و هددته بالحرب إذا لم يطلقياء و كيف أنه أحم 
غليبا تقل الاب واتصرف يبحث عن وسيلة تقنعها بالعدول عن فكرما وليس له 
والبلد قريب ولاصديق : ثم كيف صار أخيرا حتى وقع نظره على حس نأفندى فشعر 
ه مجاذيية عجببة ء له دو غفتي حديثه اله بشوله : 
٠ '‏ وان هائفا خفياسبتف بى'أن خلاص كرب عل يديك .! 

ونتتبى الأأعس مبما إلى قبول حسن افندى القيام مع الشاب الغر يب إلى مازله. 
ليصلح ينه وبين زوجه ! وأنت ترى أن مين أفندى ضابط الجيش كان ساذيا إلى 
ححد يعيد ب أن لم كن ايليا عت فد كان تحب أو تدر أن عمد شات مسرئ 
هر ؤالوقت سه زو ج شابةعهرية اختلفمعبا لأسباب خاصة .بظن هو أنيأ مفسدة 
لحاء فن غير الممقوزل أن بوياط فى الهلم ينه ونان .وجتهاالعابة ‏ التى يغار عليبة 
والتى كانت الثيرة السب الوحد لاختلافيا لاسقل أن بوسط ينه ينها ايا 
فصر يا غريا غنه وعنبا و لامكن أن تطئن عى اليه اطمشانا يريا كان عل حسن. 
أقدى أن غدر هذا كله و يدرك أن فالأآامر را آغر ؛ قد أتدم الشابالتر بعل 
أمر قد بعد جرأة غربة من رجل أود وى فى بلد مثل باريس أوغيرها من لدان 
الاباحية المتطرفة :ما بالك به فعصرالي لانزال ترسف فأغلال الح حموالحجايه 
وما إلى الحرى و الحجاب من تقاليد وقبود 1 لم انبا فد تبدو هدهقة لوصدرت من 
صديق خير أحوال صديقه و سير غوره و بادله الاخلاص الا كد والثقة المطلقة.فا 
بالك ا من شاب غريب يلد كبور سعد لأخرغ ريب عنهوعناللد وبري بعشهما 
قبل الآن ولاجمعت بنبما غير ظطروف خاصة غرية ؟ ٠‏ . 

وأغرب. من كل هذا أن يذهب حسن أفندي مع الاب إلى مزل فيدخله غر فه 
قاصية وبطلب اليه أن يتنظر ريما عضر اليه زوجته ابصلح يتبما! . .وا وأتورأيت 
هذا التضري ور وانة سيتام أورؤيةإباحية:ما أعجيت عنمو لفبا عثلهذهالفكرة 


لياق 

الغرية الجربئة ؛ قبل تراتى اطمئن اليها من مؤلف مصرى يصور الياة المصرية 
فيبئة مصرية خالصة ! 

وينتظر حسن أقتدى مايشاء له صيرء الطويل وهو لابسمع حر 5م حمس وحشة 
فالمنز ل فرج من حجرته تحذر يتفقد المكآن الذى ساقة البه قلبه الطيب بلطيشه 
و عدم تنضره و لكنه لاجد أحداً ٠ ١‏ .روصل إلى غرقة رآها مظلة :أضاءها فوجدها 
حجرة توم قخمة ؛ نعم لقد مو جد سريرا من أفنعم الأآسرة »قدنا منه , ورقع الاحاف 
قيلا فر أى وجيبا رائع الحسن . يسم . وظن أن الرجل قد ثر له فى الشقة اليصل به 
إلى هيده التتيسة .وحسب الفتأة تتصنع النوم . لمى كقبا فوجدها باردة : وفقمن 
وجببا فرأى سات الموت بادية عليه قيلا . . .ر فم الغطاء كله . قاذارأى 

باللبو ل أمعاة ملغارجة ولاترالالمدية ال بقرت بطتبا فى عدرها غلرقة فى 
دماء النتامَ ! 
ولا يكاد حسن اندي بللتتاق يق دمت مله إلا زه دن | أبدى رجال التحقبق» 
ويكر حسن اقدى طعا جرعة القتل الى ألتفها به الظروف القاسية ولكنوم 
سخرون نه ويتمحوره أن يمترف بالحقيقة ! قد اتفقحعل إداته أدلتقريتلابآنيا 
اللقضعن جبة هن جباتها: “مهو ستطع بمشقة أن يثبت لهم براءثهبشرادة الكشف 
الطى وبشبانةغلام القبرة الى كانجالسا عليباحين جاءه الزوج لول عرة و يقبض 
على الزرج الجانى فيعترف يجربمته و ينال جزاءه 1 


وفرع من هذه ه التبمة , بأمرين أيضا 

اويا أن الاستاة كأمل كلاتى استمر موفتًا فى تصوير العاطقة المصربة ى 
بيثة مصرية قومية تصويراً جديرا بكل إعجاب.: 

ثادبما ‏ أنالاستاذ كام ل اقدىكلاتى ل يتعجل هذه المرة تباية القعة. ولكبنه 


جل دكرين , العقدة . القصصبة . 3 استبر فادنا موهشاق ده صوير 


لك 
بارعة وجاء ختام القصة تيجة طبيعية مللمقدة: القصصية فكان من أسباب 
تبرع. التسجل الذى لجا الامتاذ كيلاتى اليه فى تكو ينبا . 
ونقرك (التبمة) اندر رمعا القصة اثالثة ( عزيرة ) وهى أبرع قصه صورت 
الماطئةالمصرية تصويرا صادةا مفصلا .وحلاعالحب ف الليثة المصرية الجبةورقبت 
أطواره فى تماح وتوفيق ٠‏ فأنت ترىعزيزة فى بداية القصه تتصرف عن اتقانهندامبا 
وسائر مايششل الفتيات من سنهاء ثرى تلك الفتاةالنحاسية النسيفة الى تكادمع ذلك 
تداق الرجل فى جر أته وقرة بطعه لابشغلبا إلا أمر توطيد مركرهاومركر أسرتبا 
التوسطة الحال فق ذلكالحي الفقير الآهل بالعمال والم ا كين ؛ والا أمر آخخريدرعل 
أمبا بعض أخغلاف الرزق ؛ ذلك هرقامبا بعض أعمال تار ية بين القاهرة وبعض, 
قرى المثوفة . تحمل الها الأثواب والانسجة لتبينبا للقرو بين ؛ أو لتيادهم بها السمن 
والثلال وسائر ما يطبع مثلبا فى الحصول عله من الحصولات القروية . 
وتصادف عزيرة فى تقلاآتها ابا نلاحا قوق الجسى مفتول الاعدين فبسيبا 
شكثر من التردد عل أذالك لد مخالمبة وبنير متأسيةرلسةآى يعارلا حوذىمشهور 
فى ال ىبالحنووالزاةةقتودعه الترارها وتتضددو سبطا ق [رسال ونسلم رسائلالغرام 
ينبا و بين معشوقها مقابل بضع قروش او طبة سجائر تحرديبا عليه بين حونوآخر. 
وغير الحب أحوالحا فالقليت من فتاة (شرمة لاتتطرق الرحمة الى قلببا) ولا تعرف 
هرادة فى [تهاذ اثتقامبا المروع الى فاه أخرى مستكينة هادثة قد هذب الحب قلبا 
وأذفا وكر شكمتبا وأقض مضجمبا والجأها الى حر ذى ما كانت تفكرلحظة فيه 
لولا هيامبا بعشتبا الذى ل" تملو لها الياة آلا به ٠‏ 
وأنا أريد أن أقف بك هنا للحئة تستعيد فيها ماقرأت ورك المنان لاعبابك 
بهذا القصصى الذى يوقق الى النسلس الطبيعى الظريف فى ذلك التصوير الرائعالطائفة 
المصر بد الخالمة ف اليئة المضرية الحئة. ولس أدل على ذلك هن أن نعود بك الى 
عورالقصه لتر ىكيف تكاد تلبب نيران الغرام أحشاء عزيرة وكيف تتسل الاعذار 
لتكثرمن التردد عليه فى بلده وكيف يتتبى ولع الشاب ما بالنتيجة الطبعية الىينتبى 
اليا حب نل إذا نال وطره - اسثير معبا تمر عامين ئلاخما زهده فيبا واتصرافه 


وباج 

عنها وان بقيت هى تجن له الحب وثرى فيه (المثل الأأعلى الذى تصبو البه نفسها ) ! 
وبتمادىالمشيزففوره » وعبثا تحاول اجتذابه الها : قند ملبا وتاقت نفسه الى متعة 
أخرى ١‏ تيأس ١‏ عزيزة » من حيه قيضدها مجره و يمضبا فرافه : وتكانه فلا عظمته 
برد . وتحاول مقابتهقترب منها فقتصرق عن هذاكه إلى ما تضرف إليه المرأة 
القبورة المتلوبة على أمرها : تلجأ إلى الدموع فى مذلة ومسكنة ؛ و تصبيم وديعة 
حرينة ؛ وتسرى عدوعوسرنما إلى أءبا تكفان عن أذى الناس » ولابمر زمنطويل 
حتى تكب هذه الأاسرة فى أملبا الوحيد فى الحاة إذ بقع الاين الفرد تحت عجلات 
القطار قتقطع ساقه العنى وتصاب اليسرى بضرر جسم . 

تولول ه عزيزة » وتلطم أمها الخدود وتشقالجيوبو بنشلع قلبالزوج وتقضى 
العائلة بقية أيامها فى أسى صامت تثيره ثلك الساق الى وشم الاطاءبدلما-اقاصناعية. 


وتتقت الثورة امسر د فاجمة دوه وتكث الاشطل شطرابات و نسمع ٠‏ عزيرة » 
وعىتناول عشباءها د صرت طلق ثارى تعقة ضحة عل إلبا الها عادرة مر 
عتبتبا كرك عدانها ]جرلا ذ]الظدم لس تك ]:[١‏ ذانيا السحمن السريم ولا 
قا مزه سق ينلعلا والى ارما فك صرية لاقي بلفظة | 


دا بيت 
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ورج من , غويدة » أشد اعتقاداً فى توقق المؤلف فى تصوير الماطفة المصرية 

فى اليثة المصرية وأ كثر [إعجايا يدقنه فى ااتصو بر ويراعته في ترتيبالقصة الخطقى. 

وترىانه ل يتعجل هذه المرة , المقدة , القصصة ولكنه 6ن ابر النطق التصعى 

فى هدوء ول تعجل اخامة كذلك و إندسءورة سنة 1118 لبتبىمأمن ؛ عزيزة » 

ويفرع معبا من القصة ! ولكنه مع ذلك تمخلص معقول ؛ بل تخلص بارع بالنسبة لأ 
يلجأ إليه غيرء من القضصيين المصربين . 

واغر غمن . عزيزة » لتعاليج دراسة , المشيكة , ولعلبا أحسن وأمتم مأ عو به 

و تار التصصءهن القصص ال مصريقو لوانما تمل إلى ذل كالنوع الوصفى|لذى اتصرف 

إليه كل كتابنا القصصبين ؛ ولتكنبا مع ذلك متعة بارعة التصوير : فأنت ترى الحاج 


تام 
عل في بدايتها بدأب عاإ, تكوين وتتمية ثروته الخصورة من طريق النجارة ؛ و أنت 
تراه أيضا بمد معنى خمسة عشر عاماً يستطيع أن ينتى له يتآ قريياً من محل تمارته 
بنتىء فى أسفله دكاناً خيرا من الدكان الذى كان مستأجره فى الزمن الأول . 

ويظل الاج عل يش مم زوصه خدجة الريفة فى دور أرضى حقير ززقان 
فه بابنة وثلاثة أبناء ذ كورء قلا تحستت حالتهم الماديةاتقار ا ججيعبمإلالمازا الجديد . 

وندأب الآسرة كلبا على تحصيل الثروة : الولدانالْكيير ا نيساعدانأباهما بالعمل 
أجيرنءوالآاب ينصرف إل توميع تجارته والتحيب إلى عملائه فقبل عليه الاس. 
يد أن الان الثالف كول يميل إلى البطالة ولاتتفع معه شدة أيه وصرامته والجهود 
النظمة ال يذلا فى إملاحه : ولكنه وضع لفساذه ندا معقو لذ . 

ولكن خديجة الزوجة الريفية الثى قاست مم الاج على شظلف العيش تطلعت 
الى الظر ورأت من حرص زوجبا عقبة لم تذللبااإلا بالسرقة منه ؛ فاتفقت مع جارة 
لها ققيرة عل نبب ز وجبا وتتقلهع تيرق لا ما تل إلله يدها من مخازن زوجهما 
وتبعة ها الجارة كار هااك تاكبش ]رارف لزعتاديل#وذاكأقصىماتطممفيه ! 

وكائع دع لاتسرح فى تكلفاننا ,#يرة ؛ بالقيام هذه الميمةلضم هالجين 
قر لمان قاناء قار , تخرج ,دعاو اللحامل) ماحرء دار أ ريد إنا ساف الخارج 
ويهوت الحاج عل تاركا لأسرته ثروة لابأس 8 ٠‏ يلهى كير ةبالنسةالببوإذ! أضفت 
إلا المنؤل الذى بئاه ححدينا ‏ ولكن الاعمال لاتلبك أنتقتلإذيندفعأصفر الآ ولاد 
إل ار الملاذ الجارق بعد أن زال الكابوس الذى كان مصدر مضايقته المسشيرة . 

يلق محل التجارة بعد مدة و باغ أكثر البيت ويفلس القائميون باعمال التجارة 
بعد وماء عمد الاسرة 1 

و سودالولدان الكيران اللىهراولة عمابيا الآولوهو عل حقارته ومشقته لاايكاد 
سدالرمق: وتّادى الاضفر في ملاعه حى اذا نضب معين تشوده عمد إلى السرقة 
فعادفه التجاح أول أمرىبولكته لابليث أن يضبط ويج به ف الجن . 

ونا توال المرأة و الفا تعانان. شغلف العيش وتفاسيان عرارة الو ممتحدرتين 
من سىء الى اسوأ حتى بلغتا أقصى حدود الشقاء . ونسف الامبانتها وشذف با فى 
الباوبة السحقة فتر دى قبا الفتاة وقد فقدت أنمن ماتملك الفئاة الشريقة !وتسور 


بكباق 

الايام وتتزوج الفتاة من شاب قير سلى الطوية كثيرالتخاضى يميل الى الدعة و يرى 
فى حسنيا مابنسيه كل اعتبار آخر , 

وتمر السنون محابعة . وتنفل ه جميرة »مع زو جها المهادى المسكين الي سكن 
ارضى ضيق مظل يستأجرانه من شيخ سن بأجر ضثيل يتنازل عنه بعد أن يتبين له 
فقرها المدقع ‏ هذا والسيدة خديحة لاتفتأ تتردد على منزل ابتتبا مزيئة لها الانسياق 
ف ايأر الرذبلة نغريها حتى لسرقة الحو انات الضالة فى الطريق و ثم وقعت لما 
بطة سمينة أو أوزة تشبع نبمباحي نوكا نالزوج يودع زوجته كل مابرتحه وهى ندبر 
له أمر معاشه .ركم كان معجبا بها وبتد برها الحسن عند مايجلس الى طمامدتقدم له 
البطة أوالاوزة يستمتع بها وهو لايكلف نفسه مشقة التخرى عن مصدرها : 

و ذارت الامنتاتهاذات يوف فرأت عند بابها م أفعم قلبها سرورا ويهجة ,عثزة معينة 
تأنى الى باب متزطا بقدمببا : باللغنيمة ! 

كات العئزة ملكا لصساحب مشبى جاور للنتذل. وكان يقصى نباره فى عراقتبا أو 
تليف أحد غدانهبدايكء ركان واتها بأحظباوهى نلك" أماع مثرل«سميرة بوحدث 
أنه غاب عنبا داخل القيرة لحظة قصيرة لأمر ملا لظة قصيزة ندا - ولكنه لا خريج 
لم تعد عنرته أحوبة . ووجد باب المنزلمئلقا. طار عقل الزجل. وهرول «اتجدرن حي 
وقف اماع الخرل وظر الله في تردد ٠‏ ومرت إذ ذاك احدى نساء الى وكانت ما ثرة 
لتبمة ؛ ويظبر الها كانت ترقب افعال المرأتين وتضمر الشر لها واتهرت هذه الفرصة 
فدنت من هاب المقبى وعسدك فى أذله . وعدت أن هر تآخت الرجل . و بظير 
انباكانت كا”خيها معروفة فى , الحارة » باحو ل و الجبروت . فانها ماكادت نعل بقصة 
أخيبا حى هاجت وهاجت وصارت تهجم عبل الباب تقرعه بعنف ولك نمأ من جيب . 
ويسمع الجيرآن بالامر وينزاحمون عل بيت «تميرة» و بتقدم جارلما يثق فيا و يتعبد 
الحاضرين باثشات براءتها بعد ان يؤكد م بعدها عن كل شين . ويدق الاب و ينادي 
على الفتاة بصونه فيسمع جواباخافتا فاتراً كا'نما هو صادر من شخص يستقظمن 
الثوم ٠‏ بسمع صوت ممبله قليلا حتى ترتدى ص اححته ثيأيها و يفتسالبابجمديرهة و يندقم 
اليه اناس يفتدونه وتسل السيدة وخديحة » والدة الفتأة بين الجوع امحتددة بالباب : 
ولايترك صاحب العنزة جزءا من ايت الاببحث فيه بدقه ولكنه لابمثر عل ثىء . 

دخ بط ع 75 : 


ليايك 
المغوي وباخته والسبها على سوء ظنبما با وعى الفتاة الطاهرة الشريغة. ولسمع أخت 
صاحب المتهى مذااقستغيط قبا وتهجم عط البيت نبا تحقق هاجسا شفيا ف تفسبا 
واذعب الماكآن اس دوين وتظر ق ذلك الدين فلا تمد شيما. .ونا عن تم 
بالعودة كاسفة البال أذ بالزير ببوى الى الارض تسيل الماءو سقط معدجسوالعتزة وقد 
شطر شطرين! 

ال النلن يضف قالاولاد ونشتد الرساموتساالفتاقينسخرية الموع الى مركر 
الشرعلة وقدحملت الماعزالى ذعتيافي انةمنأوايراءو يرق فاقلب خصيراصاحبالمقبي 
لماتقتربمن مرك الش رطتفيعفو عنبا يعد أن يثعهد له أحد الصنين بدفع :صف ثمن 
العنرة وأن عجزت فى 'عن سناده . 

وتوت يعيائج عن ال رق بنذ له والمستطاء تضرف ال الضاةة و الست 


اانا 


وأنت ترى انى ١‏ 2 ملإلثاً حل ذكت اك أن كالبو أن أقرى رأ برعالقتصس 
الى تاولت المياة الأضررية تزإناتميزقنها كل النتاية الى:النائحية الوصفية ».وا نأد يد 
أنأترك لك أمردر استبارؤغتا رالقصص عذل أذكر لكإلاملغصاً أبتر .ولس تأؤكد إك 
أن تلخيصى هذالم يشوه القضة وم بمسخماء انها كاذكرت إلك من النوع الوصفى 
أوعى ٠‏ صورة ٠‏ تب أن تل بكل أركانبا وتممن فيا قبل أن تجازف برأيك ب 
ولاخل هذا لاود أن استلخض معنك شتآمقن هذة القضة ؛ بل آثر كنا إنرانتك 
الشخصية وإن كنت وائقا أن التبجة ف الحالين لايتنا ولحا تشير كير . وهنالك من 
القصص المصرية ‏ غير «الهتيكة ه ‏ ثلاث قصص أخرى تعرض لماهتا وكنانظن أن 
ق لال متسماً لكا ودراسما! : عن . المصادفات دو ء المتزدية و المفاجأة ء 
ولن أغير علييك بأ كثر من الرجوع اليبا وقراتها لنؤ من معي بأن الاستاذة كامل 
أفدى كلاق كانموقنا فببا ظبا إلى حد كير : فقد استطاع أن بصور لك 5 فلت 
الحاة المصرية الصححة ف البيئة المصر يه البحةأو عم ىآخر كان أو لقصصى مصرى 
صرر العاطفة المصرية ف أذب قر ديد 


إقليات 
5 

تعددت أن لا أتاول فى هذا الحف إلا نوعا واحداً من القصص الى نواها 
و مختار اقدص , ومع ذلك لم بتسع المقام إدر اسة هذا التوع الواحد وإن كدت قد 
المحبالفكرة إلماماًءر أنا أعتذر للقاريء عن هذا اتقصير الذى لا بد لى فه وان 
فاتى أن أدر س معه قصص بركاتشو التىتعدالضوء العالمى الذى قيس مندكل كتاب 
الغرب : إن فاتتثى هذه الدراسة الطرفة فآن يذوتتي أن أوجه نظره إل« إوذ 
فلورنسا ء والهرم وتقويعه السئوى وقسوة زوج غيور وتثفل مردوج وغيرها ٠‏ 

والاستاذ كام لكلا ا يقرر اشر الكتاب وه عرف أديب كير 
معروفن بدر أسته الجديدة للا'دب العربى فضلا عن صبته الذائع 5" عظم حجة بيننا 
ف أدب التي والمعرى وابن الروفى وقد شيدث عل آثار مجهرده العظى فيا 
ذر شتاءك معأ من قصص مصرية ولعلك لاتكة ف تضديقى اذا قلت لك إن الاستاد 
كلاق سكرتير رابطة الآدب الحديد بالثاهرة لأ يمد النرور اله سيلا فا زال 
بعد ما ظهر من إتاجة وعليؤ ده وقدماتك لا سظبر لاز إل نسعي و راءالنقدالحر. 
ينا غيرء ممرى .و ر اةالمادندين المنظلتينزأذكزامنا أن الآناذ كلاق لما بلنه أأنى 
أ كتب عن ( عتار القصص ع كتب الى ما أثبنه هنا حرفيا : 

و لعل كتعرف باسيدى الخ أتى أرحب ‏ أو عل الحشيقة من أرحب_الناس 
صدراً لياع عيارات التقد لاتفم ما فى النصص التالية ‏ هل قرأت ؟ وهل 
شعرت بالفرق بين زعماء الآدب الجديد المتواضمين الداعين الى الاخاء والسلام 
الآدق وس الحأطين المتعجر فين اإداعين الى التتابذ والفر دية اللآدبة المبقونة ؟ 

ولقد اجتينات أن اتقط مرا النقداق . غتاز التضض » ولكتى أعنز 
أت م أوفق وأن أضعفمافهذا الح عى ١"خذ‏ النقد قد يكنى للرد عليبا أن 
الأستاذ كامل كيلانى أقدم على أدب مصرى قومي جديد ولم يسبقه قصصى آخير الى 
تصرير العاطفة المصرية فى مثل هذا الو فين .؟ 

الاسكندر ية فى م ستمبر سته يه عه 


على #, المرارى 


بت 


مول اشماف لشو 

كثر البح حول سألة اتدقاق القمر وهل كان انشقاقه ف الماضى أم أنه سوف 
يحدث ف المستقبل عند حلول الساعة المدبودة . لهذا ريت أن أدل برأبى وأقول 
كأىق هنا الوضوع الخلير . ' ْ 

لا مخفى أن نظام الاجتما ع وارتقاء النوع البشرى يتوتف عل أمر ين بل يقوم 
على حمادين الا“ول عماد العلل والثاق عاد الدين .يل المعروف أن هذين العمادين 
غيا الاساس لكل رقى اجياعى تمتكن أن يكون للانسان فيه نصيب ف هذه الحياة 

كذلكلا يغب صايآن. أ كه بالذيت شكرو الإدياين اليرزم انما بتكو نبالممائدتها 
لمم وعفالفتها لقرراته آلا ولة . ل أن مون “الف “وعم التميق ف الفكر هو 
ابيب الا وعد في أن غير الدين لدى هؤلاء بعظير المعاتد للعل الخالف لطبيعته . 
عل أفى ل أفم حتى لليوم على تمت طر يف استطاع باحثه أن يرفق بين روم الدين 
وبين مستكهفات العلوم كا يتيى , و تان هذا على الارجم هو السبب فى قيام تلك 
المناقشات الطو يلة حول اتشقاق القمر وغل كان ف الماضى أم أن انشقاتهة سوف 
يحدث ق المستقيل : مع أن محور الى يب أن يدور أبدياً حول الحقيقة الا”ولية : 
وغل مالف انشقاق القمر ماديا و واقعاً الع أم جاريه 4 هذا لان ممت هذه 
تلق زاف #اللاهر رس اقل ملالس ظ 

ولاربة مطلففى أن مسألةانشقاق القير مرتيطة غائ ل أغرىء مثل انشقاق 
النباوات واتثار الكرا كب وسقوط التتعوم ».و تكو.يرالششمس الراردة فى افترآن 
الكرجم بصبغة المانتى ؛ وفى الانجيل الجليل بصيغة المستقيل ٠‏ ققد قال المسييم له الجد 


جواباً على سؤال عن رفاتق مجيته الثاني ه و من وقت ضيق تلك الايام تظل الشمس 


أرق 

والقمر لابغطىضوءه والكوا كب تتساقط  »‏ الخ الى غير ذلكسن الا" بات الثىرناق 
العل والعقل ظاهرفا . و بسيب ذلك يتكر كثير من الفلاسفة والطبعيين الاديان 
امم يرون قور عن ادراك المعاى المستشفية وراء هذه الظواهر, أن السياء قضاء 
غير متناء . ون فى الكرا كب ها هو أ كير من الكرة الا'رضية ‏ ميث أو سقط 
أحدها أو خرج عن مداره اختل نظام الكون الطيعى ٠‏ إذن فاتشقاق القمر صل 
لاله لو انشق لرآه النلس فى جميع الاثاليم ولا“نبتوه فى توار مخهم ولا من الناس كلهم 
بهذء الوائعة ؛ بل لا 'منو| كلهم .رسالة محمد عليه الصلاة والسلام ولم تنج الى الجباد 
الطويل فى سيبل اغلا. كلمة الله , 

واذا فرض وسلنا بأن القمر انشقحقيقة فان هذا لايكون معجزله عليهالسلام 
لان هذه الظاهرة لت من تس الدعرى ولا من صفة الفمل .فأذا لدعي طبيب 
أو عالم بفنون الصخة راق كل ستهماتدليل ع ل زإلثوطيرانه في السياء وطار بالفمل 
قارب عبله هذا لاتدل عل أله طبب أو غَال“فتون الشحة ؛ على الرغم من أن 
الطيران الى السباء فل موجب للعجب . ذلك لان هذا العمل لسر من جنى الدعوى 
ولا منصفة الفمل؛ ولا رابطة ينه وبين مو ضوع الطب ٠‏ ذلك لان الطب مر ضوعه 
حفظ الصحة ومقاومة الامراض : الى هذا أشار القرا"نالكر م بقوله جل و علا - 
ووقالوا لولا أنرل عليه آية من ربهء قل أتما الا" بات عتد الله : وائها 
ألاذير هين . أولم يكفبم انا أزولنا عليك الكتاب يتل عليبم , ان فى ذلك لرحمة 
وذ كرى لقوم يوٌمئون . »ويشبر الفرآن فى آيات كثيرة الى أن الانياء لإيستدلوا على 
صدق دعوام بالمسجزاحالمفتوحة بل استدلوا بالكتاب ١‏ قل قأتوا بكتاب من عند 
الله هو اهدى منيما أنبمه ان كتتر سادقين .-ء ه الكتاب. هدى للتقين. بريد 
الله أن تمق الحق بكظماته . ٠»‏ وأ نالمسيم له الجد ل يحبالقوم بالآرات. المقترسة من 
قبيل انطاق الحجروابراء العيون وأحباءال مرق وقلبالحصى حيةوغيرذلك ؛ بل أتكرها 

عل ارخ حت قال ان الجبل الفامق الاير بطاب الآبات اس الح . وقد يشال بان 


ارق 
الرسول عليه آاصلاة واللام لوامتدل على صدق رسال باتشقاق القمر لرجع اليه 
الناش قائلن أن اتشقاق القمر لا يكون لك دللا عل سمة دعر الك لانه ليس من جفس 
الدعرى . وعل هذا لابكون أمام الممال لذهالمماى الا أمران ٠‏ فاماالاذعان . وأما 
الرهان . أما الاذدان فو أن شر اللؤهنين تزءن بالكتب المقدمة وأسرارها" 
سواه أقيمتا ظاهرها و باطنبا وتأويابا ومتشاءببا أم لمتقبم هن ذلك ثىء : وأم 
البرهآن القاطع على دسرض أقوال الطبيعين و المتكرينللا”ديان قمدمفهمهم أسرارها 
بالاسباب المذ كورة فقول النا يرد الأشكل لوكانت معاق الابات غصورة فى 
المعى الظاهرى فى حين أن الاهر لي سكذالك فان للكتب المياو يه فعان وأسرار 
واستعارات ومشابات وتأو يلات لا يعادبا الا الله والرادخون فى العل م قال 
جل شأنه ‏ , لا يعل تأو يله الا :وار اسخوك فى الغل . -ء ولا يأتيهم أو يلهء 
ويوم يأقى تأويه .ثم إن علا الى فل تتحصر معالى الكتب الالمية فى 
المدني الظاهرى » بل لما تأواللات شى ٠‏ ف أنه لآفاد اكرات الله وأسرار آياته 
كذلك للسمس والقمر والجوم والكرا"كب معالى -امنة وأسرار عاله واطلافات 
شتى لها ذ كر فى كثير م المواضعم ؛ ففى مقام تطلق الشمسن والقمر عل الانياءلام 
موس أنواره و أقار صفانه . لولام لما استضاء أحد بأنوار العرقان . وف. مقام 
تطلقان على أولياء الله لانم موس الولاية و أقارالمداية بين البرية . وكنلك 
النجوم والكراكب أطلقت غل المداققى الم كورة كيرا 5 لا تغفى 
غلى مر._ تتبع اللغة العرية وقصائد الشعراء. وأطلاقبا على هذه المعانى 
المذ كورة فى قصائد الشعر مشبور معروف ٠‏ مثل .قول الفر ز دق من مدح الى 
عليه الصلاة والسلام 
نا قن التياء ول تم 
تشير اليه أيذى. المبتدينا 
فآنه شبه الدين بالسماء والنى عليه السلام بالقمر وأتباعه الكرام بالنجوم ٠‏ وعلي 


عارك 
تبحاكت 
5 
ند أنه بظهورء 
أ علض امه 5 5 
١‏ | ادمع الق. تشرما لفل مر 
ذايكون انشقاق 006 ل قر المدارف الجد, 
: بة القديمة واندق والعرفان . 
: نساشة : 00 
الممارف الا يات الجهل الى نور لعل 
000 
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الفلاح المصرى 
هاده ع ملك يقرا - قطعة شعرية 
- عل السفود 
1؟ه ب الباية والببائية 
5ه شهان بتؤور 
بعرم - شعر التضر بر 
ومه - الدين زع التشن لجع اللياة 
هه الحب - قظلعة شعر بة 
4ه - السرعة ببنى كلو مترا في اساعة 
ووه سجان ذى لا برور -كنتابة الاخلاق 
ؤوة سحي - قطبة شعربة 
دده ةق النظر باج الجدكة 
وجب الدب التسمى المصسرى 
٠برج‏ - حول انشقاق القمر 


طأهر خميرى 
جما صدق الزهاوى 


صف جورجى تقرلارى 
الصيربى 

عد الله يك الحاج 

عل جمد الحراوى 

فرج الله رق الكردى 


